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17 نوفمبر اليوم العالمي للطلاب
حتّى يعود للحركة بريقها وعنفوانها...

النائب مروان فلفال

رفضنا قانون المالية 
التعديلي لأنّه وضع 

فرضيات تحويل غير واقعية

وسط أزمة اقتصادية وتخبّط سياسي:

الكامور تجربة نموذجية أم نموذج تجريبي؟
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الأخ نور الدين الطبوبي يستقبل 
‎ وفدا عن التيار الديمقراطي

استقبل الأخ الأمين العام نور الدين الطبوبي بمكتبه وفدا عن التيار الديمقراطي ضم غازي الشواشي الأمين 
العام ومحمد الحامدي نائب الأمين العام ونجاة العبيدي ورضا الزغمي عضوي المكتب السياسي.

وجرى اللقّاء بحضور الأخ سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد، إذ تمّ التطرق إلى الوضع العام بالبلاد 
والبحث عن سبل تحسين المناخ العام وتوفير ممهّدات النجاح للتجربة الديمقراطية التونسية في ظلّ الأزمة 

الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

تجديد اتفاقية تعاون 
وشراكة بين الهيئة الوطنية 

لمكافحة الفساد والاتحاد 
‎العام التونسي للشغل

تمّ يوم الاثنين 09 نوفمبر 2020، تجديد اتفاقية تعاون وشراكة بين الهيئة الوطنية 
لمكافحة الفساد ممثلة في شخص رئيسها السيد عماد بوخريص والاتحاد العام التونسي 

للشغل ممثلا في شخص أمينه العام الأخ نور الدين الطبوبي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى:

- دعم التعاون المشترك على إرساء مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز قيم النزاهة وقواعد 
الشفافية ضمن مشاريع يتمّ تحديدها وفق برنامج عمل مشترك،

- إعداد وتنفيذ برامج التوعية بمخاطر الفساد وتأثيراته السلبية على المستوى الوطني 
والقطاعي والجهوي والمحلي،

- إعداد برامج توعوية وتكوينية للتعريف بمبادئ الحوكمة ومكافحة الفاسد والممارسات 
الفضلى في التسيير لدى جميع هياكل الاتحاد العام التونسي للشغل الوطنية والجهوية 

والقطاعية،
- تعزيز انفتاح الاتحاد العام التونسي للشغل على أنشطة الهيئة الوطنية لمكافحة 

الفساد،
- إرساء مبادئ توجيهية للحد من الفساد ووضع نظم ملائمة لمكافحته طبقا لإطار عام 

يحدّد بالتنسيق بين طرفي الاتفاقية

قسم العلاقات العربية والدولية والهجرة
‎حملة لتوزيع الكمامات

في إطار مشروع برنامج FAIR II- COVID 19 الذي يتم تطبيقه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ستكون هناك حملة لتوزيع 
الكمامات والمعقم على العمال المهاجرين بتونس.

جلسة بين الوزيرة والجامعة العامة 
‎ للفلاحة

بطلب من الجامعة العامة للفلاحة التأمت جلسة أشرفت عليها السيدة وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري حضرتها 
السيدة رئيسة الديوان وحضرها كل من السادة الكاتب العام للوزارة والمدير العام للتمويل وإلاستثمارات والهياكل المهنية و المدير 
العام لتفقدية الوزارة وعدد من إطاراتها، كما حضر الجلسة رئيسا إدارتيْ كل من الشركة التعاونية المركزية للبذور والمشاتل الممتازة 

)CCSPS( والشركة التعاونية المركزية للخدمات الفلاحية »الزراعات الكبرى« )CCGC(. وخصصت الجلسة للنظر في الوضع الهيكلي 
والمالي المتردي للشركتين وقدمت الجامعة شرحا مفصلا للإخلالات القانونية والمالية المرتكبة في حق المؤسستين وشددت على ضرورة 

تحمل وزارة الإشراف كامل المسؤولية وإعمال القانون والتدقيق في التجاوزات ومحاسبة الضالعين فيها كما دعت إلى حل مجلسْي إدارتيْ 
الشركتين وتعويضهما بهيئتي تسيير وقتية ريثما تتمّ إعادة ترتيب وضعيهما وأكدت على ضرورة سن قانون أساسي ينظم عمل الشركات 

التعاونية طبقا لتعهد الوزارة. وكانت السيدة الوزيرة دعت لضرورة عقد جلسات متابعة لوضع هذه الشركات كل منها على حدة. 
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كلمة رثاء لفقيدنا القائد النقابي بوعلي المباركي 
من الاتحاد العام لعمّال فلسطين

»من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا اللهّ عليه فمنهم من قضى نحبه ومن ينتظر وما 
بدلوا تبديلا«.

لقد فوجئنا برحيل القائد النقابي بوعلي المباركي، ولكن لا اعتراض 
النقابية  الساحة  خسرت  وبرحيله  وقدره،  اللهّ  مشيئة  على 

التونسية والعربية، وافتقدت مناضلا صادق القول والعمل 
العابثين  ل ومدافعا عن حقوقهم من  العمّا لقضايا  وفيا 

اخوته  مع  اللهّ  رحمه  كان  ولقد  وقوتهم،  بأرزاقهم 
النقابيين التونسيين وقياداتهم منذ فرحات حشاد إلى 

الحبيب عاشور إلى يومنا هذا من أقوى المدافعين 
الطامعين  وضدّ  العربية  أمّتهم  قضايا  عن 
وبالأخص  ومُقدّراتهم،  بثرواتهم  المستعمرين 
تكبر  فلسطين  وكانت  الفلسطينية،  القضية 
في قلوبهم وعيونهم وفي مواقفهم الشجاعة 
للدفاع عن شرعية وعدالة نضال شعبها في 
المحافل الإقليمية والدولية. ونحن نفتقدك 
يا أبا علي نقول: لقد افتقدناك قائدا نقابيا 
وفارسا وطنيا امتلك الإيمان في وحدة الصف 
النقابي، والعمل من أجل رفع شأنها تونسيا 

لقد  العربية.  أمتنا  أعداء  بمواجهة  وعربيا 
والأخلاق  الصدق  قيم  فقيدنا  تحكم  كانت 

لكل  العون  وتقديم  الصدر،  ورحابة  الحميدة 
من يطرق بابه وكان منفتحا على الفكر الانساني 

جبلت  التي  الراحل  أيهّا  مناقبك  إنّ  جوانبه.  بكل 
قلوب  في  خالدة  ستبقى  ومبادئ  وإخلاصا  وفاء  عليها 

فلسطين  ل  عمّا إنّ  المتعاقبة.  النقابية  والأجيال  محبيك 
النقابيين في  ورفاقك  وذويك  عائلتك  ويعزون  أنفسهم  يعزون 

والعمل  القول  صادق  الراحل  أيهّا  كنت  لقد  الجلل.  المصاب  هذا 
لا تعرف الملل والكلل من أجل مصلحة الوطن والمواطن، ثابت الرأي، نيّر 

الفكر، فطوبى لك في مثواك ولك الرحمة. لقد زرعت في قلوب إخوانك النقابيين حبّ الوطن 

ومساندة المظلومين، وأيقظت فيهم همّة الرجال الذين لا تلين عزيمتهم من أجل صنع مستقبل 
واعد لوطنهم وأسرهم لذا إنّ مآثرك وقيمك ومبادئك ستبقى خالدة في قلوب 
ل في كلّ موقع من مواقع عملهم. لقد تركت يا أبى علي صدمة  العمّا
ولوعة وجرحا عميقا في قلوب محبيك، لكن يا أخي هذا قضاء 
اللهّ وقدره، لقد تعمّق في وجدانك ومسيرتك النضالية حبّ 
الوطن والنضال الدؤوب من أجل قضايا أمتك العربية 
القضية  وبالأخص  بقضاياهم  المتربصين  ومواجهة 
الفلسطينية، وتحليّت بمواقفك النضالية الشجاعة 
الإرهاب  لدعاة  بجرأة  وتصديت  النزيه،  والرأي 
الأمن  وزعزعة  الفوضى  إلى  والداعين  والإجرام 
ل  عمّا إنّ  الدماء.  وإراقة  الحريات  وخنق 
فلسطين وقيادتهم النقابية لن ينسوا مآثرك 
الفلسطينية  القضية  ومساندة  دعم  في 
وبناء  أراضيهم  لتحرير  العادل  ونضالهم 
لقد  القدس.  وعاصمتها  المستقلةّ  دولتهم 
أيقنت أيهّا الراحل أنّ حقيقة الحياة والموت 
ونصرة  والعمل  القول  حرية  في  تتجسّد 
ل والوطن، وشموخ الاتحاد العام  قضايا العمّا
التونسي للشغل وكنت القائد والقدوة والأخ 
ل والمحرومين. إننّا نقف  الصديق والنصير للعمّا
ونحيّي  خشوع  بكل  رحيلك  مثوى  أمام  اليوم 
ينسى،  لا  الذي  والعطاء  الوطنية  المواقف  فيك 
مدرسة  رفاقك  مع  أنشأت  أنكّ  برحيلك  وعزاؤنا 
نقابية عريقة وصرحا شامخا يضمّ إلى جانبه مناضلين 
الوطنية  مواقفهم  في  الثبات  على  والوطن  اللهّ  عاهدوا 

والقومية.
فإلى جنات الخلد يا أبى علي المبارك 

وإناّ للهّ وإناّ إليه راجعون.
محمد بدران / أبو أسامة

الأخوان الشفي وعميرة 
في المقبرة ‎ الترحم على 

روح بوعلي المباركي 
إثر تماثل الأخ منعم عميرة الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة 

العمومية، للشفاء، تحوّل صحبة الأخ سمير الشفي الامين العام المساعد 
المسؤول عن الشباب العامل والمراة والمجتمع المدني الى مقبرة الزلاج حيث 

تلوا فاتحة الكتاب على روح المناضل النقابي والوطني المرحوم بوعلي المباركي 
ووضعا باقة من الزهور على ضريحه، كما تحولا إلى بيت المرحوم حيث قدما 

واجب العزاء لزوجته وابنه وكافة أفراد العائلة.
رحم الله فقيد الحركة النقابية وأسكنه فراديس جنانه وإنا لله وإنا إليه 

راجعون.
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التقرير السنوي حول سلامة الصحافيين في تونس يكشف:
تراجع في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحافيين مقارنة بالسنة الماضية

أصدرت وحدة الرصد التابعة للنقابة الوطنية للصحافيين تقريرها السنوي حول 
سلامة الصحافيين في تونس، وكشفت فيه أنها سجلت تراجعا في عدد الاعتداءات 
بلغت  والتي   2020 أكتوبر  و25   2019 نوفمبر   1 بين  الصحافيين  على  المسلطة 
155 اعتداء مقارنة بالسنة المنقضية التي سجلت 208 اعتداء، والتي طالت 182 

صحافيا وصحافية توزعت بين 65 من الإناث و117 من الذكور.
 31 العمل و  33 حالة منع من  التقرير أن الاعتداءات توزعت إلى  كما كشف 
3 حالات رقابة،  115 و  17 حالة تتبع عدلي خارج إطار المرسوم  حالة مضايقة و 
وسجلت النقابة أخطر الاعتداءات التي يمكن أن تطال الصحافيين وهي العقوبات 
السالبة للحرية بصدور 2 أحكام سجن في حق إعلامي في درجتي التقاضي )ابتدائي، 

استئناف(، كما سجلت حالتي احتجاز تعسفي.
من جهة أخرى سجلت النقابة 66 اعتداء خطيرا من بينها 32 اعتداء لفظيا و15 
حالة تحريض و 12 حالة تهديد و 6 اعتداءات جسدية وحالة سرقة. وقد طالت 
للسنة  تواصل  كما  الاجتماعي.  النوع  على  قائمة  اعتداءات   9 الإناث  الصّحافيات 
السادسة على التوالي الاختفاء القسري للصحافيين سفيان الشورابي ونذير القطاري 

في ليبيا.
وقد كانت الأطراف الرسمية مسؤولة عن 88 اعتداء، إذ انخرط الأمنيون في 22 
 16 في  الشعب  نواب  وانخرط  اعتداء.   19 بـ  العموميون  الموظفون  يليهم  اعتداء 
اعتداء والمسؤولون الحكوميون في 14 اعتداءً وجهاز الأمن الرئاسي في 9 اعتداءات 

والجهاز القضائي في 7 اعتداءات والتمثيليات الدبلوماسية في حالة وحيدة.
كما انخرطت أطراف غير رسمية في 67 اعتداء من بينهم مواطنون في 38 حالة 

ونشطاء مجتمع مدني في 8 حالة وإعلاميون في 6 حالات.
وانخرط مسؤولو ومشجعو الجمعيات الرياضية وسياسيون في 4 اعتداءات لكل 
منهما إضافة الى مجهولين في 3 اعتداءات، وفنانون في اعتداءين وتجار ولجنة تنظيم 
تظاهرات في اعتداء وحيد لكل منهما. وقد توزعت الاعتداءات في الفضاء الرقمي في 

36 مناسبة وفي الفضاء الحقيقي في 119 مناسبة.
وبّني التقرير أن ولاية تونس تصدرت سلم الولايات الأكثر خطورة على الصحافيين 
بـ 81 حالة تليها القيروان بـ 10 حالات وولايتي قفصة ونابل بـ 8 حالات وولايات 

سوسة وصفاقس ومدنين بـ 7 حالات.
كما تم تسجيل 5 حالات في كل من ولايتي توزر ومدنين و 3 اعتداءات في كل من 
ولايتي القصرين وتطاوين و 2 اعتداءات في كل من ولايات أريانة والمهدية وباجة 

ومنوبة واعتداء وحيد في كل من ولايات جندوبة وزغوان وسليانة.
الإفلات من العقاب

العقاب  من  والإفلات  بالمساءلة  المتعلقة  المؤشرات  التقرير  قدم  آخر  سياق  في 
خلال  لتوصية  رفعها  وبعد  والصحافيات.  الصحافيين  ضد  المرتكبة  الاعتداءات  في 

تقريرها السنوي الثالث حول سلامة الصحافيين للجهات 
الرسمية بإصدار إدانات علنية للاعتداءات التي يقوم بها 
بمنظوريها اعتمدت النقابة مؤشرا جديد مرتبطا بالإدانات 
الجهات  أن  العلنية  الإدانات  مؤشر  أكد  وقد  العلنية. 
الرسمية لم تدن سوى 10 بالمائة من اعتداءات منظوريها 
في حين بررتها في 5 بالمائة واكتفت بالصمت في 85 بالمائة 

منها. 
الاعتداءات على  ملفات  في  التشكي  مؤشر  تقدم  وقد 
بالمائة   34 إلى  التشكي  نسبة  ارتفاع  إذ سجل  الصحافيين 
حسب  المنقضية،  السنة  خلال  بالمائة   32 كان  أن  بعد 

التقرير.
 23 في  المعتدين  ضد  شكاية   23 الصحافيون  ورفع 
العدلي.  التتبع  تتطلب  اعتداء   66 أصل  من  اعتداء 
السادة  لدى  مناسبات   7 في  الشكاوى  رفعت هذه  وقد 
12 مناسبة في مراكز الأمن، و في  الجمهورية، وفي  وكلاء 

إدارات مؤسسات إعلامية وقد  الداخلية، وفي مناسبتين لدى  مناسبتين لدى وزارة 
باشر الصحافيون إجرءات تقديم 3 شكايات.

كما تمّ حفظ شكايتين وقبول الصلح في 3 شكايات والحكم القضائي بالإدانة في 
شكاية وحيدة والإدانة في شكايتين لدى المؤسسات الإعلامية، في الوقت الذي يتمّ 

التحقيق لدى باحث البداية في 15 شكاية.
بِمَ أوصت النقابة؟

الجمهورية  رئاسة  المذكور  تقريرها  في  للصحافيين  الوطنية  النقابة  أوصت 
التعبير  وحرية  الصحافة  حرية  على  المسلطة  للاعتداءات  العلنية  الإدانة  بوجوب 
لضمان الانتصاف والعدالة والسهر على حماية حرية التعبير والصحافة والنشر من 
المحاولات المتكررة للانحراف بها عبر مبادرات تشريعية غير دستورية يمكن أن تمثل 

خطرا كبيرا على مكتسبات الحرية التي كرسها الدستور التونسي.
كما دعتها الى بذل الجهد الدبلوماسي الكافي في اطار دفع ملف الصحافي سفيان 
الشورابي والمصور الصحفي نذير القطاري في اتجاه كشف الحقيقة حول اختفائهما.

وبخصوص الحكومة، فقد أوصتها النقابة بإصدار ادانات علنية للاعتداءات التي 
كما  السنوية،  عملها  خطة  ضمن  لها  التصدي  ووضع  تونس  في  الصحافيين  تطال 
شدّدت على ضرورة تركيز آلية وطنية دائمة ومستقلة لرصد الاعتداءات المسلطة 
نتائج  ونشر  والعدالة،  الانتصاف  لضمان  التعبير  وحريةّ  الصحافة  حريةّ  على 
متورطين  عموميين  وموظفين  أمنيين  من  الدولة  موظفي  مع  الإدارية  التحقيقات 
في اعتداءات على الصحافيين الى جانب ايقاف العمل بالمناشير والمذكرات الداخلية 

المعطلة لحرية الصحافة والطباعة والنشر والنفاذ إلى 
المعلومة في الإدارات العمومية.

القضاء  الصحافيين  نقابة  دعت  ثانية،  ناحية  من 
الى إجراء تحقيقات محايدة وسريعة وفعالة في قضايا 
مبدإ  ضمان  آجال  في  الصحافيين  على  الاعتداءات 
في  العود  عدم  لضمان  الضحايا  للصحافيين  الإنصاف 
احالة  وبإيقاف  الصحافيين،  حق  في  المرتكبة  الجرائم 
الخاصة  القوانين  إطار  خارج  القضاء  على  الصحافيين 
مؤكدة   ،)116 و   115 )المرسومين  الصحافية  للمهنة 
ضرورة تكوين خاص لوكلاء جمهورية وقضاة تحقيق 
متخصصين في مجال معالجة ملفات الاعتداءات على 
الصحافيين وتعميم تجربة الدفتر الخاص بهذه الملفات 
في مختلف محاكم البلاد. كما دعته الى مزيد الدفع في 
اتجاه كشف الحقيقة في حالة الاختفاء القسري الذي 
ذهب ضحيته كل من سفيان الشورابي ونذير القطاري 

في ليبيا.
خطابات  لكل  العلنية  بالإدانة  الشعب  نواب  مجلس  أوصت  الوطنية  النقابة 
ضد  الشعب  نواب  مجلس  نواب  عن  الصادرة  والكراهية  العنف  على  التحريض 
اتخاذ  إلى  وتدعوه  الكرامة  ائتلاف  كتلة  نواب  عن  أغلبها  تواتر  والتي  الصحافيين 

الإجراءات القانونية في إطار ما يخوله النظام الداخلي.
في  وفاعلية  دقةّ  أكثر  حمائية  تشريعية  تدابير  اتخاذ  ضرورة  على  شدّدت  كما 
مجال الاعتداءات على الصحافيين ضمن مشاريع النصوص القانونية المحالة عليها في 
اتجاه ضمان أكثر حريةّ للعمل الصّحافي، والمساءلة الدورية لمسؤولي الدولة المعنيين 
بحماية الصحافيين عن كلّ الاعتداءات التي يقوم بها منظوروهم في حق الصحافيين 

وحرية الصحافة.
كما دعت وزارة الداخلية الى الإدانة العلنية للاعتداءات التي يمارسها أعوانها في 
حق الصحافيين والقيام بالتحقيقات الضرورية والتلقائية في الحالات التي تورط فيها 
أعوانها والصادرة ضمن تقارير وحدة الرصد، ودعم مجهودات خلية الأزمة داخلها 

للتدخل لفائدة الصحافيين والحد من اعتداءات منظوريها عليهم.
دعتها  فقد  الأساسية،  والحريات  الإنسان  لحقوق  العليا  الهيئة  بخصوص  أما 
النقابة الوطنية الى وضع خطة عمل وطنية لحماية الصحافيين بالاستئناس بخطة 

عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب.

* متابعة: صبري الزغيدي

* ديمقراطية على المقاس!
الناشئة  الديمقراطية  عند  الغنوشي  حديث  غيرهم  قبل  النهضة  أنصار  استغرب 
أجل  من  »والمجتهد«  فيها  الأساسي  الفاعل  صورة  تمرير  خلالها  من  حاول  والتي 
ديمومتها واستغرابهم مردّه ما كان حصل عندما جرت الانتخابية بين قواعد الحركة 
التشريعية الماضية وكيف طبق »الشيخ«  التي ستمثلها في  القائمات  لاختيار رؤساء 
ما يعرف في علوم الاعلام بالهرم المقلوب ليجد من كان أولا نفسه في آخر الترتيب 
خاصة بعد أن تصدرت القيادات التي تعارضه داخل الحركة تلك الانتخابات أمثال 
عبد الحميد الجلاصي وعبد اللطيف المكي وهذا ما عمق الخلافات وأقنع الكثير من 
منتسبي النهضة أن الشعارات المتداولة عن الديمقراطية داخل هياكل الحركة مثل 

المؤتمر سيد نفسه قد اسنتفدت صلاحيّتها وأن الواقع غير ذلك.
تتوقف  لم  التي  الاعتراضات  تلك  رغم  الحركة  رأس  على  بالبقاء  تشبثه  أن  كما 

الحادي  المؤتمر  عقد  عن  الحديث  بدء  منذ 
أخرى  مرة  نفسه  ترشيح  نفيه  ورغم  عشر 
لقيادة النهضة فإن مفسري مضامين الخطاب 
بذلك  الشيخ  مناورة  من  تأكدوا  السياسي 
لاحقا  الاحراج  ستجنبه  المناشدة  وأن  النفس 

وصيام ثلاثة أيام وقد لمح الى ذلك بأنه تم ترشيحه سابقا للقيادة رغما عنه »وأجبر« 
على القبول بذلك.

مازالت  إنها  قال  التي  الجمهورية  لرئاسة  والترشح  الحركة  رئاسة  بين  ربط  وقد 
بعيدة عن الخوض فيها لأنه يعلم جيدا ان الدخول في مضمارها يتطلب أولا الحسم 
أن  خاصة  المراحل  يحرق  لا  حتى  الآن  من  إثارتها  يمكنه  لا  لذا  الحركة  رئاسة  في 
الانتقادات التي تحاصره تشير الى تعلق مهجته بالجلوس على كرسي القصر الرئاسي 
المتبادل  الاحترام  يسودها  ممتازة  الجمهورية  برئيس  علاقته  أن  »أصّر« على  لذلك 

والتفاهم والاتفاق على جميع المسائل الداخلية والخارجية!
للتقليل مما يجري داخل  البرلمان  اعتمدها رئيس  التي  التهدئة«  وامتدت »لغة 
أن  منه  يتطلب  ذلك  لأن  تطويقها  على  يقدر  لم  وخلافات  صراعات  من  المجلس 
التصويت على سحب  يكون رئيسا للجميع وهذا ما غاب الى حد الآن وما عملية 
الثقة منه إلا دليل على ذلك حيث 
قيادة  جبة  من  بعد  يتخلص  لم 
الصراعات  انغماسه في  وما  الحركة 
الداخلية للنهضة إلا تأكيد على ما 

ذهبنا إليه.

* التوافق لتحقيق الغايات!
عن  حديثه  عند  الغنوشي  اعتمد 
التوافق »خطاب البطل« )أحد تعريفات 
أنواع الخطاب السياسي( وذكر بما أنجزه 

وبالتالي  التوافق  أسس  لوضع  باريس  لقاء  في  السبسي  قائد  الباجي  الراحل  صحبة 
رغم  مقاصده  حسن  في  يشكك  أن  كان  لأي  يمكن  ولا  شرعيا  وريثا  نفسه  يطرح 
أغلب  يعتبر  إذ  وخارجها  النهضة  داخل  من  التوافق  هذا  طالت  التي  الاعتراضات 
المحللين أن وضعية العطالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية سببها ذلك التوافق 

الذي خلط الأوراق ليصبح من خسر الانتخابات هو من يحكم البلاد.
داخل  من  اليوم  يتردد  ما  ذاته  هو  للتوافق  حصل  ما  ان  المتابعون  يخفي  ولا 
النهضة وخارجها في علاقة بالمصالحة التي وضع لها الغنوشي »رؤية وتصورا ومنهجا« 
وكله ثقة في أنها ستحقق المرجوّ منها بالقفز على الأحقاد والأضغان والبلاد لم تعد 
تحتمل ذلك وهذا كلام لا يختلف فيه إثنان لكن الاختلاف في تلك الرؤية والتصور 
والمنهج التي يصر الغنوشي على طرحها دون غيرها ودون الاستماع للانتقادات التي 
طالتها منذ أن انطلق في الترويج لها ومحاولة الإقناع بأنها أقوم المسالك« لتحقيق 

الغايات وهنا مكمن الخلاف والاختلاف.  

* لطفي الماكني  

هل نجح رئيس البرلمان في مسعاه من خلال الحوار التلفزي في الأيام الفارطة في تقديم الصورة لدى الرأي العام كونه »مترفعا« عن الصراعات والخلافات وفي الوقت  نفسه 

»الباحث« عن التجميع »والمتشبث« بالتوافق والمصر على المصالحة؟

إن أول ما استرعى انتباه المختصّين في تحليل الخطاب السياسي هو تأكيد الغنوشي على نفي أغلب ما يتداول من خلافاته المعلن منها والمخفي وهو يرمي من وراء ذلك 

»لإحراج« الغير وهذا ما يعرف بخطاب »الدابة السوداء« أي أن الآخر هو المخطئ في حين أنني )ونقصد الغنوشي( متجاوز لتلك الخلافات والصراعات والأمر ينطبق على 

علاقاته برئيس الجمهورية والشخصيات السياسية التي كثيرا ما تبادل معها رسائل معلنة وأخرى تبطن عدم الرضى والجفوة.

 ما لمّح إليه الغنوشي في حواره التلفزي:

أنه الوريث الشرعي للتوافق مع الراحل الباجي قائد السبسي ولتحقيق المصالحة بين التونسيين

أنه ترفع عن الخلافات والصراعات لمواصلة 
رئاسة النهضة والوصول الى القصر قرطاج
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* لطفي الماكني
هل يتوقفّ تجاوز الأوضاع الصّعبة التي 
تعيشها البلاد على القيام بتحوير وزاري؟ 
إلى  متجّها  التحوير  هذا  سيكون  وهل 
الحقائب التي يتطلبّ الظرف الغوص في 
ملفاتها أم هي تستهدف وزراءها فقط؟ 
حكومة  تركيبة  في  لتغيير  التوجّه  وهل 
الداعم  التحالف  »نوايا«  يخفي  المشيشي 
لها داخل البرلمان للالتفاف عليها بالتخلّي 
ذلك  لدى  بالقبول  يحظون  لا  وزراء  عن 

التحالف التي تقوده النهضة؟
بدت  عنها  المتفرّعة  الاستفهامات  من  وغيرها  التساؤلات  هذه  جملة 
الترويكا  تحالف  دائرة  الصادرة عن  والتلميحات  التصريحات  متواترة في 
حقيقة  ليبيّن  القروي  نبيل  تونس«  »قلب  حزب  رئيس  ذكره  ما  ويأتي 

التوجّه إلى التحوير المزمع القيام به على تركيبة حكومة المشيشي.
l تفعيل أم التفاف؟

ويمتدّ حبل هذه التساؤلات إلى الجدوى من هذا التغيير المرتقب وبعد 
فترة وجيزة من نيل هذه الحكومة ثقة البرلمان أي أنهّ سيكون أمرا مثيراً 
للجدل أكثر منه تنويهًا بديناميكية العمل الحكومي خاصّة أنّ الوزارات 
الجمهورية  رئاسة  على  »محسوبة«  المرتقب  التحوير  من  »المستهدفة« 
أي أنهّا كانت »مفروضة« على تركيبة حكومة المشيشي عندما كان أقرب 

إلى القصر الرئاسي منه إلى أي طرف آخر وهذا الحال لم يدم طويلا بعد 
كُلاَّ  تجمع  التي  الترويكا  وإعلان  التحالفات  رياح  مسارات  ت  تغّري أن 
لهذه  الرسمي«  »الداعم  أنهّا  الكرامة  وائتلاف  تونس  وقلب  النهضة  من 
المشيشي وحكومته من »جبة  المتابعون كونه سحب  ه  الحكومة بما فسّر
قيس سعيد« وقد تجلتّ ملامح ذلك من إقالة وزير الثقافة الذي رفض 
الالتزام بقرارات رئيس الحكومة في لحظة اعتقد فيها أنّ إسناده من قبل 
رئيس الجمهورية إثر إعلان »تعفّفه« عن قبول حقيبة الثقافة سيحصنه 

من ارتدادات موقفه ذلك.
هُمْ لأسباب  كما أنّ الصعوبات التي يعرفها بعض الوزراء منذ تسلمّهم مَهَامَّ
عديدة منها الذاتي والموضوعي زاد من تواتر الحديث عن ضرورة تنشيط 
حقائب تلك الوزارات لكن يبقى التساؤل عن توقيت القيام بذلك خاصّة 

لقانون  المخارج  إيجاد  تحاول  الحكومة  أنّ 
القادمة وهو  السنة  التعديلي ولميزانية  المالية 
توقيت قد لا يكون مناسبا »لغرض« ما تسعى 
إليه الترويكا الداعمة للحكومة وهذا ما يفهم 
من عدم إشارة رئيس البرلمان في حديثه للقناة 
الوطنية لضرورة تعديل تركيبة الحكومة مقابل 
المستوجب  الملفات  من  الكثير  على  تركيزه 
وأهميّة  ذلك  بين  وليربط  بمعالجتها  التسريع 
أغلبية حاكمة بعد  إقرار  الاتجاه مستقبلا إلى 
أن يتمّ تغيير القانون الانتخابي الذي ركّز عليه 
رئيس البرلمان بما يؤشر إلى أنّ هناك قناعة لدى 
الترويكا كون تواصل المشهد الحالي داخل البرلمان أمراً لا يجب أن يستمرّ 
راهن  التي  المشاريع  عديد  تمرير  عن  البرلماني  تحالفها  عجز  بعد  خاصّة 
مع  الكتل  بقيّة  على  فرضها  قادر على  أنهّ  التحالف  ذلك  واعتقاد  عليها 

مفتتح الدورة البرلمانية الجديدة.
العودة  منذ  حصل  ما  يكون  أن  البرلماني  للشأن  المتابعون  يستبعد  ولا 
ذلك  يكون  وقد  الكتل  نبض لمدى صلابة وتماسك  عمليّة جسّ  البرلمانية 
الترتيبات  ووضع  بالمراجعات  سيسمح  الذي  الوقت  لربح  »تكتيكًا« 
القرار«  التي ستكون تحت عنوان »التمترس في مواقع  القادمة  للمرحلة 
وفرض أمر واقع يقبل به الجميع وأولهما من سيجبرهم القانون الانتخابي 

بعد تنقيحه على الاكتفاء بدور »الكومبارس«.

شنّ يوم أمس، الاربعاء 11 نوفمبر 2020 أعوان وموظفو وزارة التجارة اضرابا 
عن العمل شمل كافة مقرات العمل بولايات الجمهورية، وذلك احتجاجا على 
تنكّر سلطة الاشراف وعدم التزامها بنشر الامر المتعلق بتنقيح النظام الاساسي 
الخاص بسلك المراقبة الاقتصادية، وايضا تنفيذا لقرار الهيئة الادارية القطاعية 

المنعقدة في جوان الفارط.
، عكس مدى مشروعية مطالب اعوان وزارة التجارة  الاضراب لقي نجاحا مهّام
كما عكس مدى التفافهم حول هياكلهم النقابية، فقد تجمع المحتجون بمقرات 
عملهم في ولاياتهم منذ صباح يوم أمس ورفعوا شعارات تنديد بانقلاب الوزارة، 
كما نظمت هياكلهم النقابية اجتماعات عامة استعرضت فيها المسار التفاوضي 
وتوضيح المطالب وتم التأكيد على التمسك بها وإبراز عدم جدية سلطة الإشراف 

في معالجتها.
من  العمل  عن  المضربين  شمل  التجارة  وزارة  بمقر  مركزي  اجتماع  انتظم  كما 
وتمّ  والتخطيط،  للمالية  العامة  الجامعة  بإشراف  وذلك  الكبرى  تونس  ولايات 
التفاوضي  المسار  خلال  النقابي  الطرف  ابداها  التي  المرونة  عن  الكشف  فيه 
وكيف أجّل الاضراب عن العمل في ثلاث مناسبات أملا في إيجاد الحلول، قبل 
أن يصطدم بتعنت الوزارة ورفضها تشرها الأمر المتعلق بتنقيح النظام الأساسي 

الخاص بسلك المراقبة الاقتصادية.
اتفاق  محاضر  تضمّنتها  التي  المشروعة  بحقوقهم  تمسكهم  عن  أيضا  وا  وعّرب
والذي  الفارط،  اكتوبر   5 بتاريخ  العمومية  الوظيفة  وزيرة  مع  وأخرها  عديدة 
بتنقيح  المتعلقة  الحكومية  الاوامر  مشاريع  ارسال  اعادة  على  الاتفاق  فيه  تمّ 
النظام الأساسي في أجل أقصاه 15 يوما بداية من يوم 5 اكتوبر الماضي وأن تتعهد 
أجل  في  بالنشر  المتعلقة  الاجراءات  بإتمام  الحكومة  برئاسة  المختصة  المصالح 

اقصاه شهر، إضافة إلى الاتفاق على 
ان تتعد الادارة بالتنسيق مع وزارة 
المالية بشأن مشروع الأمر الحكومي 
المراقبة  منحة  بتعميم  المتعلق 
الوزارة  أعوان  على  الاقتصادية 

والاسراع بنشره بالرائد الرسمي٬
التجمعات  كافة  وسجّلت  هذا 
بمقرات الادارات الجهوية للتجارة في 
ولايات الجمهورية دعوات الى اعوان 
التوقف  الى  الاقتصادية  المراقبة 

عن المشاركة في الحملات الاقليمية والوطنية للمراقبة، كما تم اطلاق دعوات 
الرقابية،  المهام  السيارات الادارية في  السواق لعدم سياقة  الى الاعوان من غير 

ملوّحين باتخاذ إجراءات نضالية تصعيدية في حال تواصل تعنت الوزارة.
جحود رغم التضحيات

معلوم أن اطارات وأعوان المراقبة الاقتصادية يواجهون دائما استهدافا ممنهجا 
من قبل عصابات النهب والمضاربة والاحتكار نتيجة للانجازات النوعية التي ما 

فتئ يقوم بها المراقبون ويحققونها ضد تلك العصابات.
التلاعب  مكافحة  في  يومية  انجازات  السك حقق  هذا  فإن  المراقبين  وبشهادة 
بالمواد الحساسة وتأمين انتظامية التزويد والضرب بقوة على أيادي المحتكرين 
في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد، من زاوية واجبهم الوطني المقدس 
الإمكانيات  أن يقدمه في ظل محدودية  للجهاز  لا حياد عنه وأبسط ما يمكن 

اللوجستية والبشرية ووسائل التوقي والحماية من هذا الفيروس.

عن  الاقتصادية  المراقبة  أعوان  تغييب  تمّ  فقد  الاستثنائي،  المجهود  هذا  ورغم 
المشهد العام سواء على المستوى الإعلامي أو على المستوى الرسمي وعدم الإشارة 
الى الجهود الشاقة التي يبذلونها في مختلف المستويات والقطاعات لضمان الأمن 
الغذائي وحق المواطن في تزويد عادل ومنتظم وأسعار معقولة، رغم ما يواجهونه 

يوميا من اعتداءات لفظية وجسدية.
في السياق نفسه، يؤكد الطرف النقابي ان سلك المراقبة الاقتصادية بقي وسيبقى 
الوطنية  للمصلحة  ومنتصرا  ومؤسساته  القانون  لسلطة  فقط  منضبطا  محايدا 
ولن تثنيه هذه الممارسات عن مواصلة أداء واجبه واستهداف الفساد وتجاوز 

القانون مهما كانت الجهة التي تقف وراءه ومهما كان انتماؤها.
وتشدّد نقابات القطاع على وجوب أن تتحمل سلطة الإشراف مسؤولياتها كاملة 
لمزيد تأطير وحماية الأعوان وتوضيح دورهم وصلاحياتهم في تنظيم عملية تزويد 
ومراقبة السوق في هذا الظرف الاستثنائي واسناد ذلك بقرارات ومناشير ترتيبية 
رفعا لكل التباس، داعية إياها إلى توضيح الأدوار والعلاقة وقواعد العمل المشترك 
مع السلط المحلية والمجتمع المدني، كما ثمنت النقابات النضالات اليومية للسلك 
والتضحيات الجسام التي يقدمها في الصف الأول ضد هذا الوباء، مؤكدة أن ولاء 
الجهد لمقاومة كل  الى مواصلة  لتونس ودعت منخرطيها  إلا  يكون  لن  السلك 

مظاهر المضاربة والاحتكار واستهداف المقدرة الشرائية للمواطن.
* صبري الزغيدي

لا تنازل عن تنقيح النظام الأساسي الخاص لأعوان المراقبة الاقتصادية
إضراب ناجح لموظفي وزارة التجارة:

الحديث عن تحوير وزاري مرتقب:

هل سَيُفَعِّلُ بعض القطاعات أم هو »استهداف«
 لبعض الوزراء للالتفاف على الحكومة؟

 من غير المعقول عدم إنصاف أعوان يتصدّون يوميا لعصابات الاحتكار
 والتلاعب بالمواد الأساسية وضرب المقدرة الشرائية للمواطن
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فالتجربة لم تكن سهلة، وجلسات الحوار الماراطونية لم تكن 
باليسر الذي يحاول البعض ان يصوره، والحكومة بقدر بحثها 
تحت  كانت  أيضا  فإنها  الكامور،  »الخلاص« من مشكلة  عن 
الوفد  ربما  اختارت  أنها  خاصة  الانتقادات،  من  هائل  ضغط 
غير المناسب، والذي على ما يبدو كان على أتمّ الاستعدادات 
لتقديم كل التنازلات من أجل تحقيق غاية أخرى جانبية، هي 
فصاعدا  هنا  من  نفسه  وتسويق  التفاوض  عملية  في  النجاح 
باعتباره »رجل مطافئ« لحرائق أخرى قد تشتعل في جهات 

أخرى.
وما دمنا في سياق الحرائق الاخرى، فإن بعض التصريحات 
الرسمية من هنا وهناك بدأت تحضّر الحطب لهذه الحرائق 
وربما هي الآن في انتظار عود الثقاب. السيد رئيس الحكومة لم 
يستبعد ان يقع تعميم النموذج الكاموري على باقي الولايات 
في حديثه يوم الاثنين من قاعدة العوينة، والسيد رئيس مجلس 
النواب لم يتوان في رفع شعار »ما تخرج الصدقة الا ما يتززّو 

أهل الدار« في حديثه التلفزي يوم الأحد.
التي بدأت في  تأتي هذه الإشارات في سياق الاستعدادات 
بعض الولايات لعمليات مشابهة لاعتصام الكامور، وهو على 
وجعله  المفاوض  الرسمي  الوفد  حماسة  من  زاد  ما  يبدو  ما 
يظهر نفسه في نسق إعلامي احتفالي غاية في الانتصارية وغاية 

في الثقة.
وبالعودة الى الكامور فإن عديد الأسئلة لا بدّ من طرحها 
هو  وأهمها  الأهمية،  بهذه  ومعضلة  الحجم  بهذا  مسألة  في 
درجات الربح والخسارة للطرفين، وتحديدا للدولة التونسية، 
وسيادتها  وحدودها  وثرواتها  بأرضها  الطرفين  قبل  المعنية 
الدولة  تحصّلت  فهل  الاجتماعية.  وعدالتها  القومي  وأمنها 
بتلك  تنازلات  لتقدم  المكاسب  من  يكفي  ما  على  التونسية 
الأحجام والأوزان؟ الإجابة تختلف من قراءة الى أخرى، خاصة 
إذا علمنا ان الضعف قد يكون بلغ بالدولة حدّا لم تعد قادرة 

معه على التهديد بتنفيذ القانون، ولم تعد قادرة على 
إنفاذه بالقوة العامة التي رأينا بعضا من »امتثالها« 
بعض  عن  صدرت  بيانات  في  والتعليمات  للأوامر 
النقابات الأمنية التي تحذّر الحكومة من اللجوء الى 
القانون، وبالتالي فحكومة  القوة في تطبيق  استعمال 
المشيشي عمليا دخلت المفاوضات وهي فاقدة للسند 
السياسي الذي بقيت أحزابه غارقة في صراعاتها تحت 
حتى  الحكومة  إنهاك  مزيد  على  وعينها  باردو  قبة 
تحصل على مواقع أفضل، وفاقدة للسند الرئاسي حين 
بقي السيد قيس سعيّد يرقب المسألة من بعيد وكأنها 
تدور في قارةّ أخرى، ولم يكلف نفسه حتى مجرد بلاغ 
يؤيد او يرفض، وفاقدة ايضا لسند الأجهزة الرسمية 

للدولة.
وفي هذه الحالة لا يمكنها ان تفرض شروطا بقدر 
ما عليها ان تتجنب السقوط في منطق المهزوم الذي 
سقطت  ما  يبدو  ما  على  وهو  هدنة،  عن  يبحث 

الذي كان فقط يريد ان يحقق  فيه من خلال رئيس وفدها 
انتصارا لنفسه، مهما كانت التكاليف وكان بإمكانه ان يتصلبّ 
التي توغل في الجهوية، وتخلق  أكثر ويتجنب بعض الفصول 
أخرى،  من جهات  المواطنين  لدى  والتوجس  الريبة  من  نوعا 
النفطية  الشركات  بخدمة  خاصة  إعاشة  شركات  بعث  مثل 
اسداء  مجال  في  طبعا  الاولى  الكلمة  لها  ستكون  تطاوين  في 
بقية  الصحراء، وستقضي على  المنصبة في  للشركات  الخدمات 
الشركات الموجودة حاليا باعتبار أنها مسنودة باتفاق حكومي 

وبشرعية جهوية منحها لها اتفاق الكامور.
أما على المستوى الاقتصادي فإن السؤال يطرح أيضا، هل 
ستوفر الدولة مداخيل ما اتفقت عليه مع تنسيقية الكامور 
من صندوق خاص أم من ميزانية الدولة التي هي في الأصل 

ميزانية لكل المواطنين ولكل الجهات دون تمييز، وهل ان ما 
أقره الوفد المفاوض من مشاريع واستثمارات وقروض ميسرة 
ومواطن شغل، سيدرّ على الجهة وعلى الدولة أرباحا ومداخيل 

أم سيكون مجرد »مصروف« لإسكات شبيبة غاضبة؟
ويجب  الدولة،  عليها  تجيب  أن  يجب  الأسئلة  تلك  كل 
بروباغندا  عن  بعيدا  المفاوض،  الوفد  خبراء  عليها  يجيب  أن 
أن  ويجب  وهمية،  انتصارات  عن  الباحث  عاشور  منصف 
محايدة،  متأنية،  ودراسة  عقلاني  لتقييم  الاتفاقية  تخضع 
التونسي  للشعب  الإجابات  تقدم  وان  وشفافة،  وشاملة 
ولمشّرعيه وللمؤسسات المالية التي سيقع على عاتقها ضخّ ما 
اتفقت عليه الدولة مع التنسيقية، حتى لا يظُلم أحد وحتى لا 
تبقى في النفوس ريبة من امتيازات قد تكون قدمتها الحكومة 

لجهة دون غيرها، في حين أن لا فضل لها على غيرها.

وسط أزمة اقتصادية وكارثة صحية وتخبّط سياسي:

الكامور.. تجربة نموذجية أم نموذج تجريبي؟
بقطع النظر عن منسوب الحماسة لدى الكثير من أهالي المنطقة، ومداها المرتفع لدى السيد منصف عاشور، قائد الوفد 
الكثيرين ممن ناصروهم ووقفوا  التنسيقية ولدى  لدى شباب  الانتصارية  اللغة  أيضا عن  النظر  الرسمي، وبقطع  التفاوضي 
الاقتصادية  الواقعية، وفوائده  أبعاده  يتخذ  أن  بدّ  تطاوين لا  الأسبوع في صحراء  نهاية  التقييم لما حدث خلال  فإن  معهم، 
والاجتماعية، بعيدا عن الشعارات المفرطة في الطوباوية الثورية، وبعيدا أيضا عن الخطاب الرسمي الذي كان يبحث عن منجز 

ما، مهما كان حجمه، يواجه به مرحلة الاخفاق المتوارثة عن جيل الحكومات التي سبقته.

*الكامور وبعد...

* طاهر علي 

مركز  مع  بالتعاون  العمومية  الوظيفة  قسم  تنفيذ  إطار  في 
وإدماج  الشغل  حقوق  تطوير  حول  نموذجي  لمشروع  التضامن 
تعزيز  إلى  أساسا  يهدف  والذي  تونس  في  الإعاقة  ذوي  الأشخاص 
العاملات  حقوق  عن  للدفاع  المدني  والمجتمع  النقابات  قدرات 
والعمال ذوي الإعاقة وإدماجهم في مواقع شغل آمنة ولائقة. نظمّ 
نوفمبر   4 الاربعاء  يوم  التضامن  ومركز  العمومية  الوظيفة  قسم 
2020 ندوة افتراضية »ويبنار« لتبادل الخبرات مع متفقدي الشغل 
وقد أشرف على هذه الندوة نيابة عن الأخ منعم عميرة الامين العام 
المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية، الأخ منجي صواب الخبير 

في قسم الوظيفة العمومية.
رسم  القسم  أن  صواب  منجي  الأخ  بين  كلمته  مستهلّ  في 
استراتجية عمل بالشراكة مع مركز التضامن والمنتدى العربي للدفاع 
عن الأشخاص ذوي الإعاقة والمجتمع المدني الناشط في هذا المجال 
للنهوض بهذه الفئة. كما أشار إلى أن الأخ منعم عميرة الأمين العام 
المساعد المسؤول على قسم الوظيفة العمومية يولي اهتماما كبيرا 

لهذه الفئة و»يعتبر حقوقهم جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان«.
ورغم الترسانة التشريعية الدولية والوطنية التي تنظمّ حقوق 

المأمول. ويعتبر  المستوى  يزال دون  التطبيق لا  أن  إلا  الفئة  هذه 
هذا اللقاء مع متفقدي الشغل فرصة مهمّة لتطبيق القانون على 

عدة مستويات مثل التشغيل والنفاذ والتكوين.
التضامن  مركز  ممثلة  الله  برك  كلثوم  الأخت  استعرضت  كما 
مرّ  التي  والمراحل  وأهدافه  المشروع  هذا  فيه  يتنزل  الذي  الإطار 
الأيام  إلى  المكونين  بتكوين  مرورا  استراتجية  خطة  إعداد  من  بها 
التحسيسية في الجهات حول التشريعات الوطنية والدولية وصولا 
إلى هذه المرحلة المفصلية وهي تبادل الخبرات مع متفقدي الشغل.

كما أشادت بدور الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة 
وثمنّت  الإعاقة،  ذوي  ذوي  الأشخاص  مطالب  تبني  في  العمومية 
الخبرة الميدانية لمتفقدي الشغل في رصد الانتهاكات التي تتعرض 

لها هذه الفئة وفي تطبيق التشريعات في مواقع العمل.
تمّ  إذ   2016 منذ  انطلق  الذي  البرنامج  لفكرة  عرضها  وأثناء 
التشريعي  والإطار  الإعاقة  ذوي  الأشخاص  حول  دارسة  إنجاز 
والترتيبي الذي يحمي الأشخاص ذوي الإعاقة، بيّنت الخبيرة ليليا 
الأشخاص  بتشغيل  الدفع  في  التونسي  العام  الاتحاد  دور  مخلوف 
استثنائي  قانون  بسن  تشغيلهم  نسبة  في  والترفيع  الإعاقة  ذوي 

للانتداب وذلك إلى حدود 5 بالمئة.
هذه  تطبيق  مستوي  على  الصعوبات  إلى  تطرقت  كما 
التشريعات ودور متفقدي الشغل في تطبيقها للنهوض بهذه الفئة 
في ظل غياب الإحصائيات الدقيقة حول هذه المسألة وحول نسب 

إدماجهم وتشغيلهم وحول الانتهاكات التي يتعرضون إليها.
في  والمشاركات  المشاركين  الشغل  ومتفقدات  متفقدو  وقدم 
هذه الندوة وجهة نظرهم حول النقائص التي تتجلى خاصة على 
مستوي التشريعات من خلال خبرتهم الميدانية ومعاينتهم اليومية 
في إطار زيارات التفقد، كما بيّنوا محدودية مجلة الشغل والقانون 
التوجيهي الذي ينظم هذه الفئة فضلا عن غياب تطبيقة شاملة 

تتضمن المعطيات حول هذه الفئة.
عن  العمومية  الوظيفة  قسم  ممثل  عبر  الندوة  ختام  وفي 
عزم الأخ منعم عميرة الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة 
العمومية على تعزيز وتدعيم هذا المسار وهذه الإنجازات بالشراكة 
تحسيسية  حملات  تنظيم  بمواصلة  وذلك  التضامن  مركز  مع 
الأشخاص  وتوعوية وحملات مناصرة وضغط حول ضمان حقوق 

ذوي الإعاقة.

ندوة افتراضية

مشروع نموذجي لتطوير حقّ الشغل وإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة
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مع  البرلمان  لتعاطي  تقييمك  هو  ما   *
الذي تقدمت  التعديلي  المالية  قانون  مشروع 

به الحكومة؟
تاريخيا  موقفا  اتخذ  البرلمان  أن  أعتبر 
بإجماع اعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية 
لسنة  التعديلي  المالية  قانون  برفضهم مشروع 
2020 لما تضمنه من فرضيات تمويل غير واقعية 
أكدها محافظ البنك المركزي في جلسة الاستماع 
وبيان  العامة  الجلسة  وأمام  اللجنة  أمام  له 
من  حذر  الذي  المركزي  البنك  إدارة  مجلس 
مخاطر اللجوء إلى التمويل المفرط من السوق 
الدعم  نفقات  في  العجز  لتغطية  الداخلية 
صعوبات  تشكو  التي  العمومية  والمؤسسات 
هيكلية ما يرفع عجز الميزانية الى مستوى غير 
بالإضافة  كارثي  مؤشر  وهو   %  13.7 مسبوق 
بصفة  ورد  التعديلي  المالية  قانون  إلى مشروع 
متأخرة على المجلس مما قلص هامش التحرك 
أو  البرلمانية  الأطراف  تشريك  عدم  على  زيادة 
سياسة  اعتبره  مما  تقديمها  قبل  معها  التشاور 

فرض أمر واقع وهذا ما لا أقبله.
* وهل تمّ التشاور لاحقا مع هذه الأطراف 

التي أشرت إليها؟
في ما يخص كتلتي - تحيا تونس - لم يقع 
أعضاء  به  صرح  ما  وحسب  معنا  التشاور 
نفس  لديهم  فإن  أخرى  كتل  من  المالية  لجنة 
الانطباع وهذا التمشي الذي استغربه لا يساعد 
المشتركة  الحلول  وإيجاد  إيجابيا  التفاعل  على 

لمجابهة الوضع الخطير للمالية العمومية.
البنك المزكزي  * هل تعتقد أن استقلالية 
هي التي تسببت في الوضعية الصعبة التي تمر 

بها البلاد؟
الإصلاحات  في  التأخر  فإن  رأيي  حسب 
لهيكلية والسبب الأساسي في هذا الوضع وأنه 
استعمال  لتم  المركزي  البنك  استقلالية  لا  لو 
البنك كآلة طابعة للنقود مما كان سيؤدي إلى 
حالة تضحية غير مسبوقة وانهيار سعر صرف 

الدينار.
المتوفرة  السيولة  تقليص  الى  بالاضافة 
كانت  النتائج  هذه  وكل  الاقتصاد  لتمويل 
الاقتصاد  إفلاس  الى  وتؤدي  الأزمة  ستعمق 
أن  جنبنا  المركزي  البنك  فاستقلالية  وبالتالي 

نضع مؤسسة الإصدار في موقع السماعة التي 
الحلول  بها عجزنا على الإصلاح وايجاد  تغطي 

الدائمة والمسؤولة لماليتنا العمومية.
* كيف يمكن تجاوز هذه الإشكالية؟

بإصلاحات  القيام  ضرورة  أرى  أولا   -
منها  يستفيد  حتى  الدعم  لمنظومات  حقيقية 
الى إصلاحات  مستحقّوها دون سواهم إضافة 
الهيكلية  أزمتها  لتجاوز  العمومية  المؤسسات 
مكاسب  من  وطني  كمكسب  عليها  للحفاظ 
والتفويت  الإفلاس  أخطار  وتجنيبها  الدولة 

والإغلاق.
كذلك دفع محركات النمو في اعادة عجلة 
الاستيراد  وترشيد  وفسفاط  نفط  من  الانتاج 
وتشجيع التصدير وأخيرا أعتقد أن كسب رهان 
أمرا  الكوفيد  جائحة  مع  أصبح  الذي  الرقمنة 

ملحّا يجب أن يتم إنجازه في الأمد القريب.
ميزانية  مشروع  عى  المآخذ  هي  ما   *

2021؟
أهم المآخذ هو عدم الترفيع في ميزانية وزارة 
الصحة وهي ذات أولوية خصوصا أمام الوضع 
المتأزم الذي يشهده القطاع وعرتّه الجائحة كما 
مالية وضرورة  موارد  الى  حاجة  القطاع في  ان 

عليه  والحفاظ  لإنقاذه  حوله  الجميع  التفاف 
مشروعها  في  الحكومة  لكن  وطني  كمكسب  
لم تقدم أي مقترح يفيد هذا التوجه أو يدعمه.

مفرطة  بصفة  الالتجاء  هو  الثاني  المأخذ 
المالية  السوق  على  الخارجي  الاقتراض  الى 
واقعية  وغير  مسبوقة  غير  بمستويات  العالمية 
في  مائة  مستوى  الى  التداين  نسبة  يرفع  مما 
وهو  الخام  الداخلي  الناتج  مستوى  من  المائة 
مؤشر اقتصادي خطير له تداعياته على السيادة 
الوطنية والاستقرار المالي لسنوات قادمة وهنا 
علينا العودة الى التاريخ حين استغل الاستعمار 
التداين المفرط للدخول الى بلادنا بسبب سوء 

ما لا يمكن  العام. هذا  المال  الحكومة واهدار 
ان نقبله.

لدعم  تعديلات  من  ما ستقترحون  إذن   *
البعد الاجتماعي في الميزانية؟

ميزانية  في  الترفيع  هو  الاقتراحات  أولا 
وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية مما يحقق  
الهشّة الأكثر  الفئات  التونسيين وخصوصا  على 

تضررا من وطأة الجائحة.
الهدف  النمو  لدفع  إجراءات  طرح  ثانيا 
خلال  من  الشغل  مواطن  على  المحافظة  منها 
الاستمرارية  تمويل  على  للحصول  تسهيلات 
ضمان  منظومات  عبر  المؤسسات  لنشاط 

القروض المسندة من قبل الدولة.
ثالثا إنقاذ المؤسسات العمومية من خلال 
كضامن  عنها  والدفاع  إصلاحها  برامج  دعم 

أساسي للسياحة الوطنية الاقتصادية.
التهرب  مكافحة  على  التشديد  رابعا 
مما  والتهريب  الموازية  والسوق  الضريبي 
وبالتالي  التونسي  المنتوج  حماية  في  سيساهم 

المحافظة على مواطن الشغل.
الأكثر تضررا  القطاعات  في  التفكير  خامسا 
خلال  من  العالية  التشغيلية  القدرة  ذات 
إجراءات مصاحبة تستفيد منها المؤسسات التي 
تتعهد بالحفاظ على مواطن الشغل وخصوصا 

في قطاعي السياحة والنسيج.
مع  السابق  تنسيقكم  ستفعّلون  كيف   *
هذه  لتمرير  والإصلاح  الديمقراطية  كتلتي 

المقترحات؟
الكتل  هذه  مع  مستمر  تنسيق  في  نحن 
ذات  لتعديلات  اللازم  الدعم  لتوفير  خصوصا 
الرؤية  نفس  لتقاسمنا  الاجتماعي  الطابع 
في  كان  الذي  التنسيق  هذا  يكون  ان  وأتمنى 
قضايا الحريات مثل ما حصل بخصوص محاولة 
متواصلا   116 المرسوم  تنقيح  تمرير  الترويكا 
خلال مناقشة مشروع قانون المالية وأنا متأكد 

أننا قادرون على إنجاح هذا التنسيق.
جملة  مع  البرلمان  تجاوب  مدى  ما   *

الصعوبات التي تعيشها  البلاد؟
أعتبر ان للبرلمان دورا أساسياّ أوله رقابي على 
عمل الحكومة ولعل عقد جلسات عامة خلال 
بها  مرت  التي  للأوضاع  وجهت  الماضية  الأيام 

البلاد خير دليل على ذلك الدور بين من خلاله 
بجهودات  القيام  الحكومة  على  أنه  النواب 
والاقتصادي  الاجتماعي  الوضع  لأن  إضافية 
أصبح دقيقا خاصة بعد ملاحظة تأخر في اتخاذ 

بعض الإجراءات على المستوى الصحي.
علاقة  في  المبادرات  عديد  اليوم  تطرح   *

بالحوار الوطني، فما هي رؤيتكم؟
حوار  لإجراء  المتكررة  الدعوات  بخصوص 
أمرا  تعتبر  فإنها  واجتماعي  اقتصادي  وطني 
الوطنية  المنظمات  أن  اعتقاد  ولدي  ضروريا 
لها دور مهم في رعاية هذا الحوار بين مختلف 
الضغوطات  تفاقم  السياسيين في ظل  الفاعلين 
واضحة  رؤية  وغياب  والاجتماعية  الاقتصادية 
للإصلاحات التي تتطلب مظلة وطنية توافقية 
الذي  السياسي  والنظام  التنمية  منوال  حوالي 
خصوصا  متأكدة  مراجعة  الى  محتاجا  أصبح 
يعمق  الذي  الاستقرار  لعدم  مصدرا  يمثل  أنه 
الأزمة خصوصا أنه لنا تجربة ناجحة في ادارة 
التوافق أدارها الرباعي الراعي للحوار الوطني 

في تجربة يمكن الاستئناس بها.
* وماذا عن ملف المصالحة؟

أن  يجب  المصالحة  ملف  الى  بالنسبة   -
تكون شاملة دون حسابات ومزايدات خصوصا 
نجحت  التي  الديمقراطي  الانتقال  تجارب  ان 
وهو  المصالحة  ملف  إدارتها  بفضل  كانت 
الشرط الاساسي للمرور من مرحلة الديمقراطية 

الناشئة الى الديمقراطية المستقرة.
اليها  لمحت  التي  الأطراف  هي  من   *

بالحسابات والمزايدات؟
- هي كل من يعتقد انه يمكن أن يستعمل 
هذه الورقة للضغط لتحقيق مكاسب خصوصا 
أن حركة النهضة أدارت ملف المصالحة الطريقة 
دون  مفتوحا  الملف  وإبقاء  والمناورة  الضغط 

الحسم فيه.

النائب مروان فلفال عضو لجنة المالية بالبرلمان »للشعب«

رفضنا قانون المالية التعديلي لأنه وضع فرضيات تحويل غير واقعية 
بين النائب مروان فلفال )كتلة تحيا تونس - استاذ جامعي مختص في المالية والتصرف وإدارة الأعمال( الأسباب التي جعلت اعضاء لجنة 

المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب يرفضون المصادقة على مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
وقدم في الحديث الذي خص به »الشعب« جملة من المقترحات التي سيتم التنسيق بخصوصها مع كتلتي الإصلاح والديمقراطية لتمريرها في 
مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة لتجاوز الصعوبات الاقتصادية وما لها من تداعيات على الأوضاع الاجتماعية خاصة على الفئات الهشّة 

التي تحتاج الى دعم الدولة لأنها الأكثر تضررا.

* لطفي الماكني  

سنقترح الترفيع في ميزانيتي الصحة والشؤون الاجتماعية لدعم الفئات الهشّة

سنعمل على تمرير 
تعديلات ذات طابع 

اجتماعي
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* طارق السعيدي        

أثار الخلاف بين الحكومة والبنك المركزي التونسي الكثير من الجدل خاصة بعد ان 
رفض الاخير تمويل الميزانية التعديلية لسنة 2020 قبل سحبها تعديلها. وفي الوقت 
الذي تطالب فيه الحكومة التونسية من السلطة النقدية مساعدتها في تمويل العجز 
أن  خاصة  التوسعية  النقدية  السياسات  وبرفضه  باستقلاليته  المركزي  البنك  تمسك 
الحكومة لم تقدم على ما يبدو المخطط الخماسي الخاص بها. ويرى المتابعون ان من 
حق المركزي وفقا لنص القانون رفض طلبات الحكومة غير أنه لا يمكنه عدم المساهمة 
في تمويل الميزانية خاصة أنه أولا وأخير جهاز من أجهزة الدولة الذي يجب أن يحرص 
على عدم غرقها. ولأجل ميزد التوضيحات حول هذا الموضوع اتصلت جريدة الشعب 

بعدد من الخبراء والأساتذة الجامعين.

ان  تعني  لا  والاستقلالية  فيها  مبالغ  الدولة  نفقات  المقدم:  منجي 
يصبح البنك المركزي دولة داخل الدولة

بين  القائم  المشكل  أن  المقدم  منجي  الاقتصادي  والخبير  الجامعي  الأستاذ  وقال 
من  بموقفه  كل طرف  يكمن في تمسك  التونسية  والحكومة  التونسي  المركزي  البنك 
الأزمة الحالية والمرتبطة أساسا بتمويل الميزانية التكميلية لسنة 2020. وقال الخبير 
الاقتصادي والأستاذ الجامعي في تصريح لجريدة الشعب، المركزي التونسي متمسك 
بمهمة الحفاظ على الاستقرار النقدي في حين تريد الحكومة تمويل الميزانية بشكل غير 
مباشر وذلك عبر توفير السيولة اللازمة للبنوك من اجل تمويل عملية شراء السندات 
التي تصدرها الدولة. وبيّن ان المركزي على صواب عندما رفض تمثيل الميزانية المقدمة 
نظرا إلى المبالغة الكبرى في مجال النفقات وشرح انه من غير المعقول أن تعد الحكومة 

ميزانية بنفقات توسعية في الوقت نفسه الذي تشهد مداخيلها تراجعا كبيرا.
 

حوكمة النفقات
وعن موقفه من الخلاف القائم بين الحكومة والبنك المركزي التونسي قال المبدأ هو 
ان يساهم البنك المركزي في تمويل الميزانية عبر تمويل السندات غير ان ذلك لا يعني 
الخبير  وانتقد  الحالية.  الميزانية  تعرفه  الذي  العجز  تمويل عجز مالي كبير جدا مثل 
الاقتصادي سياسات الإنفاق المتبعة من الحكومة الحالية، خاصة في ما يتعلق بوسائل 
التصرف. واعتبر أنه مبالغٌَ فيها مؤكدا ضرورة حوكْمتها. وعن سؤال جريدة الشعب 
حول حق الحكومة في التفاؤل خاصة أنها توصلت إلى اتفاق في الكامور وقد تتوصل 
إلى آخر في الحوض المنجمي بما يرفع موارد الدولة، أجاب الخبير الاقتصادي والأستاذ 

بالأساس  سياسية  والاتفاقات  الحلول  ان  الجامعي 
ولا تؤثر بشكل مباشر على الوضع الاقتصادي والمالي 
إيجاد  المهمّ  من  أنه  المقدم  منجي  واعتبر  الراهن. 

الحلول واعتماد الحوار مهم. 

حلّ وسط
العجز  بتمويل  يتعلق  الراهن  المشكل  أن  اعتبر 
الحكومة  بين  من خلاف  عنه  نشأ  وما  الميزانية  في 
يكاد  الإشكال  لهذا  الحل  إن  وقال  المزكي  والبنك 
يكون محلّ إجماع جميع المتابعين والخبراء، ويكمن 
في ضرورة ان يقوم كل طرف بخطوة في اتجاه الآخر 

اي أن تخفض الدولة من نفقاتها وان يقوم البنك المركزي بتمويل العجز في حدود 
المعايير المعقولة. 

استقلالية
وعن السياسة النقدية الانكماشية للبنك المركزي التونسي وتمسكه بالاستقرار النقدي، 
نقدية  ظاهرة  التضخّم  يعتبر  التونسي  المركزي  البنك  ان  الاقتصادي  الخبير  فسر 
وقال  الاقتصاد.  في  النقد  كتلة  مراقبة  عبر  أي  النقدية  والآليات  بالسياسات  تعالج 
البنك  العالمية، مع ظهور  إن الاستقلالية في الأصل مبدأ جيد، وقد وضعت معاييره 
المركزي الأوروبي التي تهدف الى الضغط على نسبة التضخم المالي بالاساس. وبيّن ان 
الاستقلالية في تونس وضع جديد ولكنها غير مكتملة لأن الاستقلالية لا تتوقف على 
النصوص والقانون بل عبر التفعيل والتي تستوجب آليات لتفعيلها بالشكل الصحيح. 
وأكد الخبير الاقتصادي على ان الاستقلالية مبدأ اقتصادي جيد لكن لا يجب ان يؤدي 

إلى تحول البنك المركزي إلى دولة داخل الدولة.

منجي السماعلي:
الحكومة من  ان طلب  السماعلي  الجامعي منجي  الاقتصادي والأستاذ  الخبير  وقال 
البنك المركزي تمويل عجز الميزانية من خلال قانون المالية التكميلي لسنة 2020 هو 
اعتماد اسهل الحلول. وبيّن الخبير الاقتصادي في تصريح لجريدة الشعب ان الوضع 
الاقتصادي اليوم معقّد ولا يسمح باعتماد الحلول السهلة وبيّن ان بلادنا تشهد نسبة 
الميزانية المقترحة  ان  الصدد  الدولة واعتبر في هذا  نموّ سلبية مقابل تضخّم ميزانية 
لسنة 2021 تبلغ حوالي 50 مليار دينار أي في حدود 50 بالمائة من الناتج القومي 

المعايير  يستقيم مع  رقم مهول جدا لا  الخام وهذا 
العلمية. وبيّن ان 80 بالمائة من الميزانية موجهة إلى 
نفقات التصرف التي لا تساهم بشكل كبير في دفع 
التي  الأجور  نفقات  استثناء  يجب  إنه  وقال  النموّ. 
تساهم في تحريك الاستهلاك ورفع الطلب. وقال إن 
رفع الطلب يستوجب رفع الإنتاج من اجل تحقيق 

النمو معتبرا أنه من الضرورة رفع الإنتاج.

هيكلة مغلوطة
المركزي  البنك  استجابة  أن  الاقتصادي  الخبير  وقال 
لطلب الحكومة قد يؤدي إلى الوقوع في فخّ التضخم 
الذي لا يمكن مقاومته خاصة في ظلّ ضعف الإنتاج المشار إليه سابقا. وقال إن ما 
كان يجب أن تعد حكومة وعن سؤال جريدة الشعب حول حق الحكومة في التفاؤل 
بعد اتفاق الكامور اعتبر الخبير الاقتصادي ان حلّ الإشكاليات الاجتماعية في الكامور 
وفي الحوض المنجمي لا ينعكس بشكل مباشر وحيني على الاقتصاد مؤكدا أن الوضع 
مرتبط بمدى مراكمة الثقة ولذلك فإنه لا يمثل عنصرا أساسيا في بناء الميزانية. وقال 
إنه من المفترض ان تكون الميزانية آلية لتنفيذ مخططّ خماسي للحكومة خلال المدة 
النيابية ولذلك يجب أن تكون مترابطة ولديها أفق واضح وبين هذا الأمر غير متوفر في 
الوقت الراهن. وقال إن انعدام الاستقرار السياسي خلق انعدام استقرار في مخططات 
الحكومة مبرزا أن هذا الأمر أدى إلى خلل هيكلي في مستوى بناء الميزانية وفي مستوى 

حوكْمة الموارد والنفقات.
من  التضخم  باختيار  المتعلق،  الحكومة  خطاب  حول  الشعب  جريدة  سؤال  وعن 
الخبير  اعتبر  الليبرالية،  للخيارات  انحيازا لكاينز ونقيضا  الذي يمثل  النموّ  أجل خلق 
توفير  شيء  كل  قبل  يستوجب  كاينز  نظرية  تجسيد  عن  الحديث  ان  الاقتصادي 
مناخات الاستثمار مؤكدا ان تضخم البيروقراطية اكبر عائق أما تحقق الفكر الكاينزي. 
وبيّن أن دور جهاز الدولة متضخّم جدا وهو ما يعطل الاستثمار العمومي كما يعطل 
الاستثمار الخاص. وقال إن الاستثمار العمومي في البنية التحتية متعثر ومعطل بسبب 
الإدارة وتعصير  رقمْنة  العمل على  الحكومة  إن على  الإدارية. وقال  الإجراءات  ثقل 
تعوق  التي  الإجراءات  الكثير من  إن هناك  وقال  الإجراءات  وتخفيف  الدولة  عمل 
ان  واعتبر  الكترونيا  الجباية  مثل خلاص  مواردها  الدولة على  وتعوق حصول  النموّ 
فكر كاينز مهمّ غير ان تطبيقه يستوجب رفع كل القيود على السوق وضمان العدالة 

الجبائية والاجتماعية.

خبراء يتحدثون عن معادلة التضخم والعجز:

نفقات مبالغ فيها وهيكلة الميزانية غير سليمة من واجب البنك المركزي المساهمة في إيجاد الحلول

ان  التونسي  المركزي  للبنك  بيانات  كشفت 
اشهر   9 خلال  تراجعت  السياحية،  المداخيل 
الاولى 2020، بشكل كبير قارب 60 بالمائة وقد 
بالمائة  9ر57  بنحو  الدولار  بحساب  انخفضت 
تراجع  بفعل  وذلك  دولار  مليون   619 لتبلغ 

دخول غير المقيمين بنحو 80 بالمائة.
جاءت  بيانات  في  التونسي،  المركزي  واضاف 
التونسي  المركزي  البنك  محافظ  كلمة  ضمن 
العباسي   ان مداخيل الشغل -النقدية  مروان 

بنسبة  اشهر،   9 خلال  تراجعت،  والعينية- 
تزايد  رغم  دينار  مليون   4،5 لتبلغ  بالمائة   3
لتستقر  بالمائة  1ر9  بنسبة  النقدية  التحويلات 

في مستوى 4،1 مليون دينار.
الظرف  تأزم  المركزي الى  البنك  بيانات  وأشارت 
الاقتصادي على الصعيدين الوطني والدولي إثر 
صعوبات  الى  أدى   -19 كوفيد  ازمة  تداعيات 
شكل  على  خارجية  موارد  لتعبئة  عديدة 
بالمائة   23 بناقص  لتتراجع  مباشرة  استثمارات 

وتقلص القروض الاجنبية طويلة المدى بناقص 
37 بالمائة. وتراجع صافي دخول رؤوس الاموال 
 9 خلال  فقط،  دينار  مليار   8 لتبلغ  الخارجية 
اشهر الاولى من سنة 2020، مقابل 9ر11 مليار 

دينار تم تسجيلها قبل سنة.
على  هام  بشكل  الخارجي  التمويل  وتقلص 
5ر40  من  ليتراجع  اجنبية  استثمارات  شكل 
بالمائة سنة 2010 الى 2ر12 بالمائة سنة 2019 
و 4ر11 بالمائة خلال 9 اشهر الاولى من 2020.

‎ تراجع المداخيل السياحية

النيابة  إنّ  الدالي  محسن  بتونس  الإبتدائيّة  المحكمة  باسم  الرسمي  الناطق  قال 
العموميّة بالمحكمة لم تتوصّل بأيّ إحالة أو مكتوب من محكمة المحاسبات في خصوص 
الرئاسيّة والتشريعيّة لسنة  بالانتخابات  المتعلقّ  التقرير  إليها  التي تطرقّ  التجاوزات 

.2019
المحكمة  أنّ  على  ينصّ  المحاسبات  محكمة  لعمل  المنظمّ  القانون  أن  الدالي  وأوضح 
العمومية من  النيابة  يتمّ تعهيد  انهّ  أيّ  العموميّة  النيابة  تحيل كل ماهو جزائي إلى 

قبل محكمة المحاسبات.
الرئاسية  الانتخابات  الرقابي على  المحاسبات قد رصدت خلال عملها  وكانت محكمة 
السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ،العديد من الإخلالات التي شابت 
الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر 
احترام  وعدم  الانتخابية  الحملات  في  به  مصّرح  غير  مشبوه  مال  واستعمال  التمويل 

أحكام مرسوم الأحزاب.

أو  القائمة  حرمان  إلى  بالضرورة  تؤدي  المرصودة  الإخلالات  انّ  على  التنصيص  وتمّ 
المترشح المخل، من منحة استرجاع المصاريف الانتخابية كليا أو جزئيا وهو ما ستقوم به 

مختلف الهيئات الحكمية للمحكمة.
للرئاسية وللتشريعية لم  المالية للمترشحين  الحسابية  أن  المحاسبات  واعتبرت محكمة 
تكن دائما مضبوطة، من ذلك أن 347 قائمة مترشحة للتشريعية لم تقدم حساباتها ولم 
تلتزم بمبدإ الشفافية الذي أقره القانون الانتخابي ولم تلتزم 23 قائمة تشريعية بنشر 
مختصر لحساباتها بجريدة يومية وينسحب الأمر ذاته على ثمانية مترشحين للرئاسية.

إن  القرقوري  فضيلة  المحاسبات  محكمة  في  دائرة  رئيس  قالت  الصدد  هذا  وفي 
المحكمة  الانتخابي وأن  القانون  أقرها  تنفيذ عقوبات  المرصودة تستوجب  المخالفات 
قائمات لم تقدم حساباتها  التحقيق بخصوص 203  تقارير ختم  إعداد  قد شرعت في 
وتمّ إصدار 107 قرارات ابتدائية بشأن تسليط عقوبة مالية على القائمات الانتخابية 

التي لم تلتزم بالإيداع.

‎النيابة العمومية لم تتوصل بأي إحالة أو مكتوب من محكمة المحاسبات

 ‎وجدي المباركي يشكر
كلّ من عزاه في والده 

والأسرة  تونس  فقيد  عائلة  تتقدم 
بإذن  له  المغفور  الموسعة  النقابية 
بوعلي  الكبير  النقابي  المناضل  الله 
المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد 
رأسها  وعلى  للشغل  التونسي  العام 
ابنه وجدي المباركي بأصدق عبارات 
الشكر والامتنان إلى كلّ من واساها 
في مصابها الجلل بالحضور أو الإبراق 
التونسيين  عموم  من  الاتصال  أو 
والنقابيين  والشغاليين  والأجراء 

والشخصيات الوطنية والسياسية وممثلي المنظمات والأحزاب والهيئات 
الإعلام  ووسائل  والخارج  تونس  من  والخاصة  الوطنية  والمؤسسات 
والنقابات  تونس  في  الديبلوماسية  البعثات  وممثلي  والأجنبية  الوطنية 

العربية والدولية.
كما نخصّ بالشكر رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس الحكومة هشام 
المشيشي والأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي وكل أعضاء 
المكتب التنفيذي للاتحاد على مواساتهم ووقفتهم الى جانب العائلة في 

فقدان العزيز بوعلي المباركي.
رحمه الله واسكنه فراديس جنانه ورزقنا جميل الصبر والسلوان>
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‎ سلك الغابات في القصرين
أمام المماطلة التي تنتهجها وزارة الإشراف في الاستجابة للمطالب المشروعة وعدم تحمّلها مسؤولية حماية والدفاع عن 

أبناء سلك الغابات الذين يتعرضون للهرسلة والاعتداءات المتكررة أعوان وعمال المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية 
بالقصرين ينفّذون وقفة احتجاجية دفاعا عن الزملاء الذين تعرضوا للاعتداء يوم الجمعة 6 نوفمبر 2020 ويتمسكون 

بكل المطالب ويطالبون بالاستجابة لها.

بيان الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر
إثر الندوة الصحافية للسيد رئيس الحكومة بتاريخ 2020/11/9 والذي وقع فيها استثناء جهة 
الجهوي  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  فإنّ  التنموي  الوضع  لدراسة  جهوي  مجلس  عقد  من  توزر 
للشغل بتوزر يعّرب عن شديد أسفه واستغرابه من هذا التهميش والإقصاء رغم ما تعانيه الجهة 

من تردّي الأوضاع المعيشية نتيجة تأزمّ القطاعين الأساسين في الجهة السياحة والفلاحة.
ورغم مراسلة الحكومات المتعاقبة في العديد من المناسبات من قِبَلِ الاتحاد الجهوي للشغل 
استفحالاً  الأزمة  ازدادت  بل  تتغيّر  فإنّ الأوضاع لم  بالجهة  التنموي  المنوال  بتوزر بضرورة تغيير 
ل مسرحين والأجور معطلّة  فقطاع السياحة ومنذ الثورة يشهد أوضاعا كارثية فالنزل مغلقة والعّام
في  واضحة  ترويج  مسالك  وغياب  الري  مياه  معاليم  ديون  من  يعاني  فهو  الفلاحي  القطاع  أمّا 
ظلّ انعدام دور المجمع المهني للتمور وأمام انسداد أفق التنمية بالجهة فإنّ المكتب التنفيذي  
للدخول في عدّة أشكال  والتأهّب  الاستعداد  بتوزر يدعو منظوريه إلى  للشغل  الجهوي  للاتحاد 
في  الجهة  ممثلي  يدعو  كما  اللائق  العمل  في  شبابها  وحق  التنمية  في  الجهة  عن  دفاعا  نضالية 
مجلس النواب إلى التحركّ بفاعلية للتصدّي لهذا التجاهل الذي تتعامل به الحكومات المتعاقبة 
مع الجهة ويهيب بجميع ممثلي المنظمات الوطنية بالجهة وجميع مكونات المجتمع المدني الى 
تنسيق الجهود والوقوف صفّا واحدا للمطالبة بحقوق الجهة التنموية والشغلية وحق فلاحيها في 

ترويج منتوجهم في ظروف طيبّة.
نعم من أجل تنمية مستدامة بولاية توزر

من أجل حق شبابنا في الشغل والحياة الكريمة
من أجل حق الفلاح في تثمين وحماية منتوجه

الكاتب العام محمد علي الهادفي

وزارة شؤون المرأة والأسرة وكبار السن
مركز اصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات

إعلان صفقة وفق الإجراءات المبسطة لاقتناء مواد التغذية عدد 
2021/01

يعتزم مركز اصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات إجراء صفقة وفق الإجراءات المبسّطة حصريا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط )TUNEPS( للتزود بمواد التغذية في الفترة المتراوحة بين 1 جانفي 2021 إلى غاية 31 
ديسمبر 2021 مقسمة على أقساط كالآتي:

قيمة الضمان الوقتيبيان القسطرقم القسطع/ر

600دالمواد العطرية والحليبالأول01

 420داللحــومالثــاني02

360دالدواجن ومنتجاتهاالثالث03

276دالخضر والغلال والبطاطاالرابع04

54دالخبـزالخامس05

192دالسمـكالسادس06

www.tuneps.tn  (TUNEPS( فعلى الراغبين في المشاركة تحميل ملف طلب العروض مجانا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط
ـ ويمكن تقديم الوثائق التعاقدية للعرض حسب الكيفية المنصوص عليها بالفصل 9 من كراّس الشروط.

ـ يتمّ إرسال العروض الفنية والماليّة وجوبا عبر منظومة الشراء العمومي على الخط إلاّ أنهّ بالنسبة للضمان الوقتي ومضمون من السجل التجاري للمؤسسات فيتمّ ارسالهما في ظرف مغلق عن طريق البريد المضمون الوصول أو 
بالبريد السريع أو تسلّم مباشرة إلى مكتب الضبط بمركز اصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات باسم السيد مدير المركز إقامة جنات 8050 الحمامات، وتحمل عبارة )لا يفتح صفقة وفق الإجراءات المبسطة عدد 2021/01، التزوّد 

بالمواد الغذائية قسط عدد ....«( قبل الساعة والتاريخ الأقصى المضبوطة لقبول العروض.
حدّد آخر أجل لقبول العروض يوم 14 ديسمبر 2020 على الساعة التاسعة صباحا ويعتبر كلّ عرض يرد بعد هذا التاريخ والساعة ملغى ويقع الاعتماد على ختم مكتب الضبط بإدارة مركز اصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات 

.TUNEPS كما يغلق في نفس اليوم ونفس الساعة باب الترشحات آليا بالنسبة للمشاركة عبر منظومة
تفتح العروض بالنسبة للاجراء المادي والاجراء على الخط في جلسة علنية في نفس اليوم على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر ادارة المركز.

ملاحظـة:
يلتزم العارضون بعروضهم بمجردّ تقديمها لمدّة تسعين )90( يوم ابتداءا من اليوم الموالي للتاريخ الأقصى المحدّد لقبول العروض.

.TUNEPS يقصى كلّ عرض لم يرد عن طريق منظومة الشراء العمومي على الخط
يقصى كلّ عرض لا يحتوي على وثيقة التعهد والضمان الوقتي أو تمّ وروده بعد الآجال القانونية لقبول العروض.
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في جلسة إيجابية:

شركة  اضراب  إلغاء 
SOCOTU

في جلسة انعقدت يوم الجمعة الفارط بالادارة العامة لتفقدية الشغل، 
SOCO�  الغت الجامعة العامة للنقل الاضراب المزمع تنفيذه بشركة 

TU يومي 10 و11 نوفمبر الجاري وذلك إثر اتفاق مع ادارة المؤسسة 
حول كافة النقاط المطروحة في برقية التنبيه بالاضراب.

للجامعة في تصريح  العام  الكاتب  الزيدي  وجيه  الاخ  الاتفاق وصفه 
الاحترام  قوامه  اجتماعيا  مناخا  ليخلق  وجاء  بالايجابي  لـ»الشعب« 

المتبادل وضمان الحقوق المادية والمعنوية للعمال.
وكان الجانب النقابي قد طالب سابقا في برقية تنبيه بالإضراب بصرف 
لباس الشغل لشتاء 2019 و2020 وصيف 2020 وبتجديد عقد التأمين 
الشروط  وكراس  الاساسي  القانون  في  عليه  المنصوص  للعملة  الصحي 
عند خصخصة الشركة وبصرف منحة الانتاج للثلاثي الاول 2020 لإدارة 

التصريح الجمركي.
كما طرح الجانب النقابي مسألة التلاعب بالتقييمات بخصوص منحة 
 GAT الانتاج وعدم استكمال استرجاع مصاريف الدواء لأكثر من سنة
ET AMI وعدم المواظبة في دفع معاليم الضمان الاجتماعي خصوصا 

سنة 2020 وعدم استكمال لجان الترقيات لسنة 2019.
* صبري الزغيدي

التأمت جلسة تفاوضية بوزارة النقل للنظر في ملف عمال وموظفي شركة 
نقل تونس الذين كانوا قرروا إضرابا عن العمل كامل يوميْ 9 و10 نوفمبر 
الجاري والذي تمّ تأجيله وإلى يومي 23 و 24 ديسمبر المقبل إثر اتفاق 

أولي بين الوفدين المتفاوضين.
بالسيد  مصحوبا  النقل  وزير  شقشوق  معز  السيد  ترأسها  الجلسة  هذه 
رئيس الديوان للوزارة فيصل اسطنبولي والرئيس المدير العام لشركة تونس 
السالمي  الدين  الأخ صلاح  ترأسه  نقابي  ووفد  الوزارة،  إطارات  من  وثلة 
الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم المنشآت العمومية والقطاع العام 
للشغل  الجهوي  للاتحاد  العام  الكاتب  العياري  فاروق  بالأخوة  مصحوبا 
بتونس ووجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل وشاكر ساسي 

عضو المكتب الجامعي للنقل والفرع الجامعي للنقل بجهة تونس.
وقد تعهّدت سلطة الإشراف بضخّ الأموال اللازمة لحلّ جميع الإشكاليات 
المالية للشركة مع المزوّدين واقتناء قطع الغيار وذلك حفاظا على جاهزية 

الأسطول ودعم الشركة كمرفق عام.
كافة  بتوفير  تونس  نقل  لشركة  العامة  والإدارة  الوزاري  الوفد  التزم  كما 
الظروف الملائمة لضمان صحة وسلامة الأعوان بالشركة ومستعملي النقل 
العمومي في ظلّ جائحة الكورونا، إضافة إلى تطبيق ما جاء بمحضر الجلسة 

الممضى بتاريخ 10 اوت 2017.
هذا وتعهدت الإدارة العامة بالنظر في كافة الملفات الاجتماعية للأعوان بما 

في ذلك جدولة الديون ومسائل اجتماعية مختلفة.
وفي تصريح للأخ وجيه الزيدي الكاتب العام للجامعة العامة للنقل قال 
إن هذا الاتفاق ايجابي من شأنه أن يدعم مساعي ديمومة المؤسسة حتى 

تكون مؤسسة متطورة تقدم خدمات ذات جودة للمواطنين.
وبّني محدثنا أن الطرف النقابي قام بكلّ جهوده حتى يتمّ ضخّ 15 مليون 
إرجاع  الذي سيساهم حتما في  الأمر  المترو وهو  لتأمين قطع غيار  دينار 

الثقة للمزودين وخاصة منهم الاجانب.
وفي تصريحه، كشف الاخ وجيه الزيدي أن الجانب النقابي يقوم بجهود 
كبيرة لتتدخل وزارة النقل لدى مصالح رئاسة الحكومة حتى تتمّ استكمال 

عملية اقتناء 494 حافلة والتي بقيت منها 250 حافلة تعاني من إشكالات 
مع المزود التونسي شركة »CAR 7« وهو الملفّ الذي سيجد طريقه الى 

الحل في الفترة القليلة المقبلة وفقا لتعهد الطرف الوزاري.
* صبري الزغيدي

تأجيل الإضراب في شركة نقل تونس:

كل التفاصيل عن حلّ الإشكاليات المالية وتأمين صحّة الأعوان وصفقة 
اقتناء 494 حافلة جديدة

* بقلم النقابي المنصف بالحولة    
 إخوتي في النضال النقابي والاجتماعي.

الرئيس  سعيد  قيس  السيّد  إلى  الخاطرة  هذه  كتابة  وددتُ  البداية  في 
في  دار  ومخاض  تفكير  بعد  ولكن  النواب،  ومجلس  والحكومة  المنتخب 
عقلي استقرّ رأيي على أن أوجّه خطابي هذا إليكم، لسبب تعرفتُ عليه 
من خلال مسيرتي النضالية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، بصفتكم 
والمعنوية  المادية  الحقوق  عن  للدفاع  السياسي  نظامنا  في  الأحقّ  الجهة 
إليكم  الموكولة  السامية  المهام  إطار  في  عامة  التونسية  والشعب  للعمال 
الشغيلة  للمنظمة  الداخلي  والنظام  الأساسي  القانون  حددها  والتي 
وقانون  الدولية  والمواثيق  البلاد  دستور  في  الواردة  القانونية  والنصوص 
بالمواطن  والنهوض  الاجتماعية  العدالة  تحقيق  بهدف  التونسي  الشغل 
التونسية  البلاد  في  التضامني  الاقتصاد  قانون  وتفعيل  الإنسان  وحقوق 
المصادق عليه أخيرا في مجلس النواب باقتراح منكم، عملا بالمثل الشعبي 

القائل: )مَا يِبكِيلِكْ كَانْ جَفركْ ومَا يحُكلِكْ كَانْ ظفُركَْ(. 
عاليا  أثمنّ  أن  واجبي  من  أرى  تبليغه،  أردتُ  ما  أستعرض  أن  وقبل 
المجهودات التي تقومون بها في مفاوضاتكم مع الحكومات المتعاقبة، بما 
معضلة  إنهاء  في  وعجّل  العالقة،  الملفّات  من  العديد  تسوية  إلى  أفضى 
التشّغيل الهشّ الذي عانت منه شريحة من العاملين في مؤسسات الدولة 
وما  الغابة  يغطيّ  ما  على  المكاسب  هذه  تلهيكم  لا  أن  آملا  سنين،  منذ 
يعانيه الشعب التونسي من غلاء للأسعار والخدمات المقدمة له باستغلال 
الدولة واللامّبالاة  الذين استغلوّا ضعف  فاحش من المضاربين والمجرمين 
البرامج  وفي  الكاميرا  عدسة  وأمام  علنا  تتصارع  التي  السياسية  الأحزاب 
لا  التي  والتفاهات  والسفاسف  الهوامش  هذه  على  تركّز  التي  الإذاعية 
تنفع تاركين أصلَ المشاكل الحقيقية التي كان من المفروض التركيز عليها 

وايجاد الحلول لها.
لهم  منحت  من  في  الثقة  فقدان  وأمام  المعيش،  الواقع  هو  هذا  نعم... 
ليحكموا ويحققوا أهداف الثورة وخانوا العهد، لم يبقَ لنا إلا الاتحاد العام 
التونسي للشغل خيمة كل التونسيين للقيام بالدّور الذي أردت لفت النظر 
الحازمة  المواقف  واتخاذ  فعله  يستوجب  بما  للقيام  عليكم  وأعول  إليه 

الواجب اتخاذها. لإبداء بالتوضيح والإشارة إلى:
والأرباح  الأداءات  تضخيم  من  المالية  والمؤسسات  البنوك  تفعله  ما   )1
أجور  من  خصمها  وطريقة  لافتة  مائوية  بنسب  القروض  على  الموظفة 
استغلال  عنه  يقُال  ما  أقلّ  أنواعه  بجميع  مفضوح  تحيّل  فيها  الشغالين 

ونهب مقنّن بلا رقيب. 

بفوْترة  الخاصة  المصحات  في  وعائلاتهم  للمرضى  الفاحش  الاستغلال   )2
العيادات  معاليم  ارتفاع  إلى  إضافة  لمالكيها،  يحلو  كما  بشطط  خدماتها 
في طبّ الاختصاص ومخابر التصوير وخاصة مخابر العلاج بالأشعة لمرضى 
تدخل  دون  موصوفة  وسرقة  ونهب  إنساني  لا  استغلال  فيه  السرطان 

الأجهزة الرقابية لردع المخالفين.
المستشفيات  في  وجودها  وعدم  الصّيدليات  في  الأدوية  أسعار  ارتفاع   )3
العمومية بما أفقد المواطن القدرة على شرائها والتجائه إلى الطبّ الرعواني 

بشكل جعل انتشار الأمراض والأوبئة تتفشى بين السكان.
4( ارتفاع الأسعار في المواد الأساسية والحياتية )الخضر واللحوم والأسماك 
بجميع  والدولة  ضوابط  بلا  الأسواق  في  تبُاع  الغذائية(  المواد  وجميع 
والمستكرشين  والاستغلال  الفساد  بارونات  وتاركين  متغافلين  أجهزتها 
يرتعون في الأسواق بحرّيةّ ويحقّقون الأرباح ويطفّفون في الميزان وينهبون 
أموال المحتاجين بنهب والدولة في سبات عميق وقراراتها العلنية في ثلاجة 

النسيان والعدم.
واحترام  الانضباط  وعدم  الإدارية  المؤسسات  في  والفوضى  التسيّب   )5
الواجب  أداء  في  بالمسؤولية  والشعور  اللامّبالاة  عقلية  وانتشار  المواطن 
المنوط بعهدة الأعوان العموميين بما عطل مصالح النّاس وانتشار سخطهم 

على الإدارة والعاملين فيها ونقاباتهم ولمن يقف معهم.
وترك  والأوساخ  الفضلات  بتكدس  الأحياء،  أغلبية  في  منتشرة  ظاهرة   )6
والمحيط،  البيئة  لوث  بما  إبانها  في  ترفع  أن  دون  ملأى  المزابل  حاويات 
من  المجرمين  بعض  إضافة لممارسة  المعدية،  الأمراض  انتشار  في  وتسبب 
أصحاب الجرارات والشاحنات الحاملة لفواضل البناء والأتربة والتي ترُمى 
في الطرقات والأماكن غير المخصّصة لها دون محاسبة وردع المخالفين منهم 
رغم وجود ما يسمّى بشرطة البيئة التي لم نرَ لها وقعا في الأحياء الشعبية.

هذه بعض المشاغل التي تؤرق المواطنين ولو تعرضنا لجلهّا لملأنا صفحات 
لهذه  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  النظر وتبني  المهم هو لفت  أخرى. 
حكومة  مع  عملية  بإجراءات  منها  الحدّ  على  والعمل  الحارقة  القضايا 
القريبة لأهداف الاتحاد لمؤازرة مجهوداتكم  المشيشي ودغدغة الأحزاب 
ة بالمصادقة على قوانين ومبادرات يقدمها الاتحاد في مجلس النواب.  الخّري
أنا لا أدعي الكمال، وإنما أردت من خلال هذا المقال أن ألفت النظر لأني 
النقابية  للمسؤولية  مباشرين  بصفتكم  كبيرة  فيكم  وثقتي  وطني  نقابي 
من  يحميه  منقذ  عن  والباحث  المقهور  الشعب  هذا  وزر  وتتحملون 
الاستغلال والمضاربة والتسيب، ولكم سديد النظر سائلا الله أن يرفع عنا 
الوباء ويحمي البلاد والعباد من جائحة كورونا والسلام.                                                                      

رسالة إلى الإخوة أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل 
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في صفاقس:

وضع كارثي بديوان الحبوب وتساؤلات عن 
مماطلة الإدارة العامة وتهرّبها من التزاماتها

لوّح أعضاء النقابة الاساسية وعملة ديوان الحبوب بصفاقس بالدخول في 
تحركات احتجاجية في الايام القلية المقبلة بسبب ما تعيشه مؤسستهم من 

وضع كارثي على كافة المستويات.
كان ذلك خلال اجتماع عام في الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوم 30 
اكتوبر الفارط بإشراف الاتحاد الجهوي والفرع الجامعي، أين كشفوا أن 
هدفها  وممنهجة  خاطئة  سياسات  من  ويعاني  كارثي  بوضع  يمرّ  الديوان 
ضرب المرفق العام، زد على ذلك الوضع الاجتماعي الذي يعاني منه الاعوان 
والذي يشوبه التوتر والغموض في كافة الوحدات على المستوى الجهوي 
والمركزي نتيجة مواصلة الادارة العامة في تعنتها وعدم اكتراثها بالمطالب 

المطروحة وللحق المشروعة.
النظام  على  بالمصادقة  بالاسراع  الديوان  اعوان  طالب  الاجتماع،  هذا  في 
الانتاجية  تطوير  منحة  من  وبتمكينهم   2014 سنة  منذ  المنقح  الاساسي 
لسنة 2019 وزي الشغل لسنة 2020 وبالاسراع بتسوية وضعية المتعاقدين 
طبقا للاتفاق الممُضى بين الادار وجامعة الفلاحة في جانفي الفارط وتفعيل 
محضر الجلسة المنعقدة في ديسمبر 2014 بخصوص هبة عيد الفطر وعيد 

الاضحى.
أعوان ونقابيو الديوان بصفاقس شددوا أيضا على ضرورة تطبيق الترقية 
الأساسي  النظام  لفصول  طبقا  بصفاقس  الاعوان  إلى  بالنسبة  الصنف  في 
لسنوات  الداخلية  المناظرات  بفتح  الإسراع  وضرورة  و61و62  و60   59
المباشرين  الشيالة  وضعية  في  والنظر  الاستثنائية  والترقية  و2019   2018

والمتقاعدين من حيث التغطية الصحية.
كما طالبوا بالعمل على صيانة الخزانات والبنية التحتية خاصة الوضعية 
جراية  من  التقاعد  على  المحالين  الاعوان  وتمكين  صفاقس  بجهة  المزرية 
الاحالة على التقاعد، مشددين على وجوب تفعيل الامر الحكومي المتعلق 
برتب السلك التقني ومراجعة شبكة الاجور لكافة عملة وأعوان الديوان.

يذُكر أن أعوان الديوان قد نفذوا إضرابا عن العمل يوم 6 أكتوبر الفارط 
احتجاجا على مماطلة الإدارة المركزية وعدم احترامها لتعهداتها وتسويفها 

للمطالب المشروعة.
* صبري الزغيدي

للشغل  التونسي  العام  بالاتحاد  منخرطون  لأنهم  فقط 
وأسسوا نقابة ودعوا الى تطبيق القانون والاتفاقية الاطارية 

المشتركة.
ضد  وجاؤوا  وبالحقوق،  بالقانون  تمسكوا  لأنهم  فقط 
والربح  والربح  المال  إلا  تعشق  لعقلية  وتصدوا  الغطرسة 
وتفقيرهم  الناس  استغلال  أيضا  يعشق  ولسلوك  الاقصى 
للانتاح  المتوسطية  الشركة  مالك  عمد  فقد  وتجويعهم، 
ولاية  من  العامرة  بقرية  الكائنة   SOMEPA الفلاحي 
صفاقس الى ايقاف 32 عاملا بأعضاء نقابتهم بعد أن قام بكل 
المفروض  التي من  والمكتسبات  الحقوق  يقضم  شيء حتى 
أن يتمتعوا بها وتضمنها لهم الاتفاقية المشتركة للمطاحن، 
باعتبار أن المصنع مختصّ في إنتاج العلف المركّب، وبعد ان 
قدم شكايات ضدعم اتهمهم فيها »بتعطيل العمل« والحال 
المحلية  السلطات  من  تراخٍ  وسط  بالعمل،  طالبوا  أنهم 

والجهوية التي والحق يقال كانت خارج التاريخ.
تحدث الأخ فتحي الجمل الكاتب العام لنقابة الشركة لـ»الشعب« قائلا: 
»نحن نحب شركتنا، أغلبنا عمال شباب متحمّس، وقدمنا الغالي والنفيس 
وتنازلنا في أغلب الأحيان، فقط لتزدهر مؤسستنا وتدوم، فجُوبهنا بالجحود 

وبإصرار غريب على تجويعنا وتجويع عائلاتنا«.

تفاصيل المظلمة
ماي  في  النقابة  لتأسيس  الأول  اليوم  منذ  المظلمة  هذه  تفاصيل  تعود 
2019، إذ طرحت النقابة ملفات تطبيق القانون ومنها الاتفاقية المشتركة 
الاستفزازات  في  العمل  صاحب  انطلق  الوقت  ذلك  ومنذ  للمطاحن، 
والتضييقات على العمال خاصة مع البنوك إذ قام بتوصية البنوك حتى لا 
يقدموا قروضا لعمال المصنع، فضلا عن إلغاء القروض الصغرى المقدمة 

من قِبَلِ الادارة وإلغاء منحة الاعياد.
فردا  بالعمال  واتصل  بالطرد،  مصحوبة  عشوائية  باستجوابات  قام  كما 
فردا لإيهامهم بأن المؤسسة تمرّ بظرف اقتصادي رديء واقناعم بالمغادرة 

الطوعية بالاتفاق، لكن العمال تشبثوا بالبقاء في عملهم.
الشغل  لتفقدية  مطلبا  قدم  بل  الحد  هذا  عند  المصنع  مالك  يقف  لم 

وبعد  اوت،  شهر  ساعات  من  بالمائة   50 بنسبة  العمل  ساعات  بتقليص 
اسابيع   3 عامل   50 يشتغل   ان  على  ووافقت  النقابة  تنازلت  جلسات 
النقابة لمساعدة الشركة،  النية من طرف  الشهر وذلك كبادرة لحسن  في 
لكن العرف قام بالانقلاب على هذا الاتفاق واحتسب الا 32 عامل فقط 
إنهاء مدة  وهم المنخرطون في الاتحاد للعمل بذلك الاجراء٬ وحتى بعد 
تطبيق محضر الجلسة على أساس العودة الى نظام العمل القديم رفض 
وقام  العمال  ومع  النقابة  مع  الحوار  رفض  وأصلا  الاجراء،  عودة  المدير 
باستفزازهم عبر التأخير في صرف أجورهم، وعندما احتج العمال وطالبوا 

بالحوار قام بتقديم شكاية ضد العمال لدى الأمن.
الموارد  مدير  مع  إيجابية  جلسة  عقد  تمّ  المحلي  الاتحاد  من  وبتدخل 
البشرية لكن العرف واصل في تعنته وتصلبه وعمد الى غلق المعمل بشكل 

فجئي دون احترام للتراتيب الجاري بها العمل.
وقد اعتبر الاتحاد المحلي للشغل ان هذا السلوك هو سابقة خطيرة من 
المنتصب   Somepa المركب  العلف  مصنع  إدارة  مجلس  تعمّد  نوعها 
إنذار  سابق  دون  المصنع  أغلق  باعتباره  بالعامرة  الصناعية  بالمنطقة 
التونسي  العام  الاتحاد  أو  المحلية  والسلط  الشغل  تفقدية  إعلام  ودون 
للشغل رغم الاتفاق في جلسة صلحية قبل قرار الغلق بيوم على العودة 

من  بالشركة  للنهوض  ملائم  مناخ  وتوفير  العمل  إلى 
الجانبين الإداري والنقابي، وأكد الاتحاد أن النية المبيتة 
ل وضرب العمل النقابي جعلت  الرامية إلى تسريح العّام
الجانب  وأحادي  ظالما  قرارا  يتخذون  الشركة  أصحاب 
وهو غلق المؤسسة بتعلة قيام العمال بأعمال إجرامية 
الحرس  منطقة  أعوان  بشهادة  كبيرة  مغالطة  وهي 
الاتحاد  وفد  وصول  بالمصنع حين  الموجودين  الوطني 

المحلي.
أمام هذا التعنت الغريب، تجمع العمال كل يوم امام 
المصنع لأكثر من شهر طالبين فقط الحوار وتنقية المناخ 

الاجتماعي وفتح المصنع واستئناف العمل.
ولاية  بمقر  الفارط  الخميس  صلحية  جلسة  انعقدت 
صفاقس  ومعتمد  الاول  المعتمد  بحضور  صفاقس 
وممثل عن اتحاد الاعراف ووكيل الشركة وشريكه، الى 
ونقابة  الجهوي  الاتحاد  من  نقابي متركب  وفد  جانب 
المؤسسة ومتفقد الشغل بجبنيانة، خلال الاجتماع أصّر وكيل الشركة على 
خروج 32 عامل على اساس صرف مستحقاهم  بالتفاهم بين الطرفين، في 

حين ان العمال ونقابتهم تمسكوا بالعودة الى سالف نشاطهم.
كما اعتبر الاتحاد المحلي ان ما يسعى اليه العرف من مغادرة 32 عاملا 
أبوابها لتستأنف  ل، مقابل فتح المؤسّسة  المؤسّسة نهائيّا وهم جلّ العّام
ل المغادرين وطبعا بشروط، هدفه  نشاطها وعند الحاجة تندب من العّام
ل  التخّلصّ من النّقابة وأعضائها نهائيّا  والقيام بانتداب جديد لبعض العّام

هو خسارة ترسيمهم وأقدميتهم وتصنيفهم وإملاء لشروطه المجحفة.
الحال،  هذه  على  وتبقى  تستمر  أن  يجب  لا  الوضعية  هذه  ان  أعتقد 
المادية  وضعيتهم  وزادت  الأمرّين  الشركة  عمال  فيها  عانى  وضعية  هي 
يحترمون  لا  الشركة  مالك هذه  مثل  فأعراف  مرارة،  المزرية  والاجتماعية 
الاجتماعي  الحوار  وأدبيات  المشتركة  الإطارية  والاتفاقية  الشغل  قانون 
التونسية.  الدولة  عليها  التي صادقت  الدولية  العمل  منظمة  واتفاقيات 
وبالتالي على السلطات المحلية والجهوية أن تتحمل مسؤولياتها حتى تضع 

حدّا لمثل هؤلاء الاعراف، وتفرض عليهم احترام القوانين وتشاريع البلاد.
* صبري الزغيدي

يحدث في قرية العامرة:

أي ظلم يعانيه عمال الشركة المتوسطية للانتاح الفلاحي SOMEPA ؟
عرفٌ صال وجال ودفع لتشريد 32 عائلة وتجويعها، والسلطات في صفاقس خارج التاريخ

بسليانة  الفلاحة  تقنيو 
غاضبون، وهذه مطالبهم

وقفات  في  سليانة  بجهة  الفلاحة  تقنيو  يدخل  ان  المفترض  من 
احتجاجية بداية من اليوم الخميس لمدة ساعتين وذلك احتجاجا على 

التعاطي السلبي مع مشاكلهم المزمنة والمتراكمة.
تقنيو الفلاحة وبالتنسيق مع الفرع الجامعي بالجهة طرحوا مشكل 
عدم إصدار النظام الاساسي الخاص بسلكهم الى الآن وهدم تمتعهم 
بالمنحة الاستثنائية ومن الترقيات الاستثنائية على غرار أسلاك أخرى، 
المستمرّ  التكوين  فرص  وتوفير  العلمية  الشهائد  بتنظير  وطالبوا 

للتقنيين وأعوان سلك الإطارات المشتركة للمخبر.
كما شدّدوا على ضرورة ادارج منحة الانتاج في المرتب الشهري حسب 
ما صدر بالرائد الرسمي وتضمين الزيادات بالأجر الأساسي واحتساب 

الترقيات بالملفات بالمفعول الرجعي بتاريخ صدور المناظرات.
وطالب تقنيو الفلاحة بالجهة بتمكين أعوان سلك الإطارات المشتركة 
قانون  وإحداث  التقني  للسلك  المرصودة  المنح  جميع  من  للمخبر 
المنحة  بين  والجمع  للمخبر  المشتركة  الاطارات  بسلك  خاص  اساسي 
غرار  على  وظيفية  بخطة  التمتع  عند  السكن  ومنحة  الكيلومترية 

الأسلاك الأخرى.
* صبري الزغيدي
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بيان المكتب التنفيذي الوطني
 

أمام ارتفاع عدد الإصابات 
والوفيّات  بالكورونا 
مرور  وبعد  عنها،  المنجرةّ 
من  أسبوعين  حوالي 
التي  الوقائيّة  القرارات 
للحدّ  الحكومة  اتخّذتها 
فإنّ  الوباء،  انتشار  من 
الوطني  التنفيذي  المكتب 
التونسي  العام  للاتحاد 
اليوم  المنعقد  للشغل 

بتاريخ 11 نوفمبر 2020:
الحرص  أهمّية  يسجّل   -
القرارات  كلّ  تنفيذ  على 
حظر  من  الوقائية 
لأوقات  وتكييف  تجوال 
استعمال  وفرض  العمل 
الأماكن  في  مات  الكّام
خاصّة  وغيرها  العمومية 

أمام ضعف إجراءات داعمة للمستشفيات وللهياكل الصحّية، ويدعو كافة الشغّالين إلى التقيّد بها.
- يطالب باتخّاذ إجراءات سريعة وعملية وناجعة لدعم المستشفيات وخاصّة منها الجهوية والجامعية حتىّ تتمكّن من إيواء المصابين 

والعناية بهم.
- يدعو الحكومة إلى تشديد الرقابة على المصحّات الخاصّة وتطبيق القانون تجاه المخالفين منها ممّن استغلوّا الظرف الوبائي للإثراء وابتزاز 

المواطن وصل الأمر عند بعضهم حدّ احتجاز جثث الموتى.
ل القطاع الخاص وأعوان قطاع السياحة  - يطالب الحكومة بإصدار أوامر تتضمّن إجراءات مرافقة وداعمة والتعويض للفئات الهشّة ولعّام

وأعوان بعض المهن الحرةّ التي تضّررت أكثر من غيرها من قرارات حظر التجوال والحدّ من توقيت عملها.
الشرائية  مقدرتهم  تمثلّ عبءا على  لا  وحتىّ  لحمايتهم  لها  لعّام الوقاية  ومواد  مات  الكّام توفير  إلى  الخاص  القطاع  مؤسّسات  يدعو   -

المتدهورة أصلا.
* الأمين العام نورالدين الطبوبي

إصابة هيكل المكي بكورونا 
‎ وتعليق أعمال لجنة المالية

أكد نائب رئيس لجنة المالية بالبرلمان عياض اللومي تعليق أعمال اللجنة »بسبب دخول 
أعضائها في الحجر الصحي بعد إصابة رئيسها هيكل المكي بالكوفيد 19«.

أبرزت الأشغال الدورية التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء 
بالأسعار  الخارج  مع  التونسية  التجارية  المبادلات  حول 
الجارية، ارتفاعا في الصادرات بنسبة 1,9 بالمائة خلال شهر 
في  بالمائة   +6  (  2019 أكتوبر  بشهر  مقارنة   2020 أكتوبر 

شهر سبتمبر(.
الأربعاء،  المعهد،  نشره  ما  وفق  الصادرات،  قيمة  وبلغت 
خلال  دينار  مليون   3719,9 مقابل  دينار  مليون   3792,4

أكتوبر 2019.
وقد شمل هذا التحسن بشكل رئيسي صادرات قطاع الطاقة 
بنسبة )121,7 بالمائة( وقطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية 
بنسبة 28 بالمائة وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 4,7 

بالمائة.
الميكانيكية  الصناعات  قطاع  صادرات  تراجعت  حين  في 
الفسفاط ومشتقاته  بالمائة وقطاع  بنسبة 2ر1  والكهربائية 

بنسبة 9ر52 بالمائة.
وعلى الصعيد الجغرافي، شهدت صادرات شهر أكتوبر 2020 
تراجعا مع بعض الشركاء الأوروبيين، أساسا فرنسا بنسبة 9,9 
العربية  البلدان  بعض  بالمائة، وكذلك   11,9 وبولونيا  بالمائة 
حين  في  بالمائة.   7,7 والجزائر  بالمائة   5,2 ليبيا  غرار  على 
ارتفعت مبيعات تونس مع ايطاليا 18,6 بالمائة ومع ألمانيا 

0ر2 بالمائة.
انخفاضا بنسبة 17,5  أكتوبر 2020،  وسجلت واردات شهر 

بالمائة مقارنة بنفس الشهر من سنة 2019 )19 بالمائة في شهر سبتمبر(. 
وقد بلغت قيمتها 4435,9 مليون دينار مقابل 5378,3 مليون دينار تم 

تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2019.

واردات  شهدته  الذي  التراجع  بالأساس،  الانخفاض،  هذا  في  ساهم  وقد 
بنسبة  ومشتقاتها  الفسفاطية  والمواد  بالمائة   47,5 بنسبة  الطاقة  مواد 
بنسبة  الاستهلاكية  والمواد  بالمائة   30 بنسبة  التجهيز  ومواد  بالمائة   52,5

6,4 بالمائة.

وعلى الصعيد الجغرافي، تبرز النتائج انخفاض واردات شهر أكتوبر 2020 
 29,1( وايطاليا  بالمائة(   27,8( فرنسا  منهم  الأوربيين  الشركاء  أهم  مع 
البلدان العربية على غرار ليبيا )26,7 بالمائة(  بالمائة(. وكذلك مع بعض 

والجزائر )45,2 بالمائة( ومع المغرب 6 بالمائة(.

تراجع الواردات بنسبة 17,5 بالمائة خلال شهر أكتوبر
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عروض  هناك  كانت  فقد  يباب  أرض  إلى  بداياته  في  المسرح  يأت  لم 
وتعُرض  محدودة  أمكنة  في  محصورة  كانت  )فجْر-كراكوز(  فرجوية 
للخواص للتسلية، ولم تكن فيها معالجات درامية وكانت العروض التي 
المتفوقة  والصورة  المفاهيم  لترسيخ  أساسا  تهدف  المعمرون  استقدمها 
الثقافة  لمقاومة  مجال  بدايته  في  الوطني  المسرح  وكان  للمستعمر 
الاستعمارية والعروض القادمة الأولى من مصر سليمان القرداحي كانت 
المسرحية  الجمعيات  تأسيس  مرحلة  وأتت  مترجمة.  لدراما  أغلبها  في 
الشهامة والآداب مواكبة لنموّ الوعي القومي فكان المبادرون بتأسيسها 
حسن القلاتي وكاتبها العام عبد العزيز الثعالبي وقامت حركة الشباب 
بتأسيس جمعية الآداب العربية لمقاومة احتلال المستعمر للفضاء الثقافي 
التونسيون  تحمس  مصر  من  الوافدة  بالفرق  الترحيب  بعد  التونسي. 
لتكوين المجموعات المسرحية التونسية وكانت مسألة التعريب من أهم 
الخلدونية  الزيتونة والمدرسة  العديد من خريجي  أولياتها وكانت تضم 
وكانت العروض لنصوص مترجمة للمعروفين من كتاب المسرح الفرنسيى 
مثل »راسين« و»كورناي وموليير تعرض على ركْح مسرح البلدية لمحاولة 
نصّ  عن  الأيوبي  الدين  كانت مسرحية صلاح  الشعبية.  الثقافة  اختراق 
فريد حداد التي قدمتها جوقة سليمان القرداحي في العاصمة وفي سوسة 
الآداب  جمعية  وقدمتها  الفرق  من  العديد  حذوها  وحذت  والقيروان 
العربية على المسرح البلدي في السابع من أفريل 1911 وحضرها العديد 
والمقيم  الباي  عن  وممثلون  الوطنية  الشخصيات  وبعض  الأعيان  من 

العام. ربما كان هذا الحدث هو البداية لتكون مسرح وطني تونسي.
مع مسرح علي بن كاملة المتأثر بتجربة محمد علي الحامي هو البداية 
للعاملين  تعاوني  تكوين  في  والشروع  نقابيا  المسرحيين  لتأطير  الفعلية 
بالمسرح. لتكوين مسرح وطني تضامني وهو الأمر الذي استقطب أغلب 
القائدين  وقدم مسرحيتي  فترة وجيزة  المسرحيين في  والعاملين  الممثلين 

معارضة  بسبب  وانتهى   1925 مارس  في  للجمهور  شداد  بن  وعنترة 
أخلاقية شديدة من جرائد الحزب الدستوري ليغلق أبوابه في 1928.

تأسيس اتحادات مسرحية بدأ قبل الاستقلال بتأسيس جمعية الاتحاد 
المسرحي )1936( لتقديم عروض مسرحية وكذلك ندوات أدبية وفكرية 

وتشجيع التأليف المسرحي.
للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  صلب  للمسرحيين  نقابة  أول  تأسيس 
المسرحية  الفرق  جهود  لجمع  بوديدح  المجيد  عبد  بقيادة   )1947( في 
ضد الرقابة الاستعمارية وضدّ البلدية وإدارة المعارف والفنون المستظرفة 
والدفاع عن الوضعية المادية للممثلين وعن حقوقهم المهنية والاجتماعية.

تأسيس المعهد التونسي للتمثيل )1945( أفردت له الحكومة اعتمادات 
تأسيس  ثم   )1952( العربية  باللغة  المسرحي  التكوين  ومدرسة  مالية 
الفرقة البلدية )1953( وكان وجود المسرحي المصرى الكبير زكي طليمات 
الذي ساهم في التأطير وأخرج مسرحية »تاجر البندقية« لوليام شكسبير 
نجاحا  لقيتا  وقد  التونسي  بيرم  لمحمود  نص  عن  ليلة  ألف  من  وليلة 
جماهيريا كبيرا. وبعد طليمات تداول عل الفرقة العديد من المسرحيين 
الضعفاء«  و»ثورة  »الفدائي«  عروض  وقدمت  واحد  وإيطالي  التونسيين 

و»ثمن الحرية«.
الاستقلال  بمسيرة  ارتبطت  وطني  مسرح  لتأسيس  الطويلة  المسيرة 
وكذلك المطالب الاجتماعية وكان تشكل المسرح الوطني تنظيميا وفكريا 
التونسية  والنخبة  الجماهير  بها  مرت  التى  والصراعات  للتغيرات  مراة 
لعبقرية  فقط  منتجات  وليست  الاستقلال  قبل  قرن  نصف  طوال 
المسرحي محمد  الدكتور  اختبره  ما  إبداعية. هذا هو  فردية  ومبادرات 
العام  الاتحاد  منشورات  وقامت  والجديد  الطليعي  كتابه  في  الكشو 
التكوين  المجال لمناقشة وطنية حول  يفتح  التونسي للشغل بنشره مما 

الثقافي التونسي الحديث.

                                     المسرح والعمل النقابي
منشورات الاتحاد العام التونسي للشغل 

الإصدار الأخير لمنشورات الاتحاد العام التونسي للشغل بعنوان »المسرحي والعمل النقابي في تونس 
قبل الاستقلال« للدكتور محمد الكشو ربما يكون وحيدا في بابه، ذلك ليس فقط كموضوع للبحث 
ولكن أساسا من الناحية المنهجية إذ خلافا لغالبية المناهج التي عمل بها كتاب ودارسون في بحث 
النشاط المسرحي وهي في غالبيتها متأثرة بالمناهج الفرنسية الأدبية والجمالية والتي تعزل النصوص 
يعتمد  الرواية.  عن  غولدمان  لوسيان  ككتابات  القليل  إلا  الثقافي-الاجتماعي  محيطها  عن  الدرامية 

الثقافية الأنجلو-ساكسونية  الدراسات  بالمناهج المعروفة في  تأثر واضح  الكشو منهجية ذات  محمد 
المعاصرة وبالعلامة تيري إيجلتون تحديدا، وبآخرين يناقشون الإنتاج الفني والأدبي داخل التكوين 
التاريخي الثقافي-الاجتماعي وهو ما يجعل الإنتاج الأدبي-الفني في مواضع استجابات لحاجة اجتماعية 
ليست مقصورة على الاستخدام السياسي المباشر كما لدى بعض المناهج الواقعية بالذات المنطلقة من 

الجدانوفية وتتابعاتها والتي اعتبرت الفنون والآداب مجرد وسائل دعائية ملحقة بالسياسة.

* حسني عبد الرحيم

مستجدّات الوضع الوبائي لفيروس كورونا  
انعقدت يوم أمس الأربعاء 11 نوفمبر 2020 بقصر الحكومة 

بالقصبة النّدوة الصحفيّة الدّورية المخصّصة لمتابعة الوضع الوبائي 

لفيروس كورونا المستجدّ. وذكر الدكتور فوزي مهدي وزير الصحّة 

إصابة  آلاف   10 قرابة  الماضي  الأسبوع  خلال  سجّلت  تونس  أنّ 

جديدة موكّدة بفيروس كورونا وأنّ 284 مريضا يقيمون بأقسام 

القدرات  تدعيم  على  تعمل  الصحّة  وزارة  أن  مضيفا  الإنعاش، 

الاستشفائيّة لإحكام التكفّل بمرضى الكوفيد ومنها الرفّع من طاقة 

العمومي  القطاع  في  248 سريرا  حاليّا  تبلغ  التّي  الإنعاش  أسرةّ 

والتّي سيتمّ تدعيمها في المدّة القادمة باقتناء 190 سرير إنعاش 

وشبه  الطبيّة  الإطارات  انتداب  في  وع  الشّر جانب  إلى  إضافيّا، 

الطبّية والأعوان.
في  استقرارا  يشهد  الوبائي  الوضع  أنّ  الصحّة  وزير  بّني  كما 
من  عددا  أنّ  غير  كورونا  بفيروس  الإصابات  لعدد  العام  المعدّل 
وأنّ  الإصابات  معدّل  في  ارتفاعا  تشهد  زالت  ما  المعتمدياّت 
الوقائيّة  الإجراءات  تطبيق  مرتبطة بمدى  الفيروس  السيطرة على 
تطبيق  سيتمّ  القادم  الأسبوع  بداية  وأنّ  الصحّية  والبروتوكولات 

وخصوصا  الخارج  من  للقادمين  الإضافيّة  الإجراءات  من  جملة 
ضرورة الاستظهار بتحليل Rt-PCR سلبي والتقيّد بالحجر الصحّي 

الذّاتي مع القيام بتحاليل سريعة عشوائيّة في مناطق العبور.
تقدّمها  التيّ  والوفيات  الإصابات  وأرقام  المعطيات  وبخصوص 
تكنولوجيا  وزارة  مع  بالتنّسيق  تعمل  الوزارة  فإنّ  الصحّة،  وزارة 
تحيين  إحكام  لمزيد  المتدخلين  وجميع  والبلدياّت  المعلومات 

المعلومات وإبلاغ الرأي العام بها.

وبشأن التلّاقيح ضدّ النزلة الموسميّة )القريب(، أكّد وزير الصحّة 

أنهّ بداية من 16 نوفمبر الجاري سيتمّ ترويج 200 ألف جرعة من 

التلاقيح مشدّدا على ضرورة منح الأولويةّ في الانتفاع بها لحاملي 

الأمراض المزمنة وكبار السّن.

10 آلاف إصابة جديدة في أقل من أسبوع



الخميس12 نوفمبر 2020 -العدد1616   14
متابعات

الحركة الطلابية التونسية جزء
 لا يتجزأ من الحركة الشعبية

اقترن تاريخ الحركة الطلابية التونسية بالنضال ضدّ 
المستعمر قبل وبعد تأسيس الاتحاد العام لطلبة تونس 
عهديه  في  التونسي  النظام  ضدّ  وبالنضال   1953 سنة 
البورقيبي وبن علي دفاعا عن حقهم في التعليم المجاني 
جامعة  أجل  ومن  الوطنية  الثقافة  وفي  والديمقراطي 
المادية والدراسية  الحقوق  شعبية يتمتعون فيها بكل 

وبحق النضال النقابي والسياسي.
وتركت مسيرة النضال الطلابي التونسي إرثا عظيما 
شكلت حركة فيفري أحد منعرجاته الحاسمة من حيث 
ما جسدته من عمل جماهيري واع ضدّ هيمنة حزب 
البرجوازية  ودولة  سابقا(  المنحلّ  )التجمع  الدستور 
ومواقف  مبادئ  من  بلورته  ما  حيث  ومن  العميلة 

وشعارات لا تزال إلى اليوم على راهنيتها وقوتها.
الحركة الطلابية وقود للثورة

شهدته  الذي  الثوري  الحراك  خلال  الطلاب  مثل 
بلادنا في 2011 وقودا للثورة التونسية وزخما جعلهم 
المسيرات  بتأطير  حينها،  الشعبي  الحراك  مقدمة  في 
ومواجهة آلة القمع البنعلينية وبلورة شعارات الثورة، 
عشرات  واعتقال  وجرح  استشهاد  الثورة  وسجلت 
الاتحاد  كان  الجمهورية. كما  مناطق  عديد  الطلبة في 
العام لطلبة تونس الأداة التي نظمت المسيرات داخل 
باسقاط  للمطالبة  الشارع  الى  بها  والخروج  الجامعة 

نظام الاستبداد والفساد.

ومع هروب بن علي تمكّن الطلبة واداتهم النقابية 
الاتحاد العام لطلبة تونس من فرض إخراج الأمن من 
رحاب الجامعة، وقد ساهم الراحل احمد إبراهيم وزير 
التعليم حينها وصديق المنظمة الطلابية في تفعيل هذا 

المطلب الذي طالما ناضلت من أجله أجيال وأجيال.
اليوم: الطلاب في مفترق الطرق

مع الانتكاسة التي تشهدها الثورة اليوم، بعد 10 
سنوات من انطلاقها، ما زالت الحركة الطلابية تعيش 
الانتظارات  مستوى  في  يجعلها  لم  الشلل  من  نوعا 
الاقتصادي  المستوى  في  خاصة  الثورة  مهام  لاستكمال 

والاجتماعي.
الطلابية  الحركة  فيه  برهنت  الذي  فبالقدر 
بمطالبها  التمسك  في  سابقا  قدراتها  على  التونسية 
المتعاقبة  الحكومات  برهنت  أجلها  من  والنضال 
الفئة من  تجاه هذه  العدائي  الثورة على موقفها  بعد 
فرضتها  التي  التعليم  برامج  كرسته في  عداء  الشباب، 
وفي مناهج تسيير الجامعة تواصل تعطيل منابر التعبير 
تأزيم  وفي  والعلمي  والأدبي  الفني  والإبداع  والحوار 
وضع الاتحاد العام لطلبة تونس، وفي إلقاء أزمة نظامها 
كسائر  الطلبة  جماهير  على  والاجتماعية  الاقتصادية 
أقسى  بلغت ظروفُ حياتهم  أن  الشعب حدَّ  جماهير 
زادتها  الحرمان والفقر والخصاصة والتهميش  درجات 
الرقمية  الارضية  بانعدام  خاصة  قتامة  كورونا  جائحة 
الازمة  الأدوات  إلى  الطلبة  وافتقار  بعد  عن  للدراسة 
القاهرة، فضلا عن  المعيشية  في ذلك بسبب ظروفهم 
اصحاب  بطالة  وتنامي  العمل  آفاق  انغلاق  تواصل 

الفاشلة  الاقتصادية  للخيارات  نتيجة  العليا  الشهائد 
التي تبنتها حكومات ما بعد الثورة وصولا الى حكومة 

المشيشي الحالية.
حراك  من  اليوم  الجامعية  الساحة  تشهده  وما 
لحملة شهادة الدكتوراه المعطلين عن العمل وملحمتهم 
النضالية التي يسطرونها منذ أشهر دفاعا عن حقهم في 
العمل إلا دليل على ذلك، ودليل على فشل الخيارات 

التعليمية والتربوية للدولة.
تونس،  لطلبة  العام  الاتحاد  يعيشه  ما  ولكن، 
مهام  يجعل  تذرّر  وحتى  بل  وتشرذم  وَهَن  من  الآن 
استنهاض الحركة الطلابية أمرا صعبا، خاصة مع ضعف 
من  والتي  الجامعة  في  التقدمية  السياسية  الأطراف 
الطلابية،  النقابية  المنظمة  درع  تكون  أن  المفروض 
والتي لم تتمكن من تجديد خطابها والوصول إلى جيل 
جديد من الشباب، جيل يتطلب أفكارا وأدوات عمل 

جديدة.
في  أمل  خيبة  من  السياسية  الأحزاب  جنته  فما 
نتيجة  هو  الأخيرة،  والرئاسية  التشريعية  الانتخابات 
السياسية  الطلابية وأطرافها  الحركة  تعيشه  لما  حتمية 
انتفاض  ومن  أمراض  من  النقابية  والمنظمة  التقدمية 

الجمهور الطلابي من حولها والابتعاد عنها لأنها فشلت 
الذين  الطلبة  من  الآلاف  لمئات  البدائل  تقدم  ان  في 
الإرهاب  ولعصابات  الموت  لقوارب  ضحية  أضحوا 
و»تدبير  والانانية  الفردانية  ولأفكار  المتطرف  والفكر 

الراس«...
الفقر  قتامة  زاده  الذي  الواقع  هذا  مثل  ففي 
وضحية  السيئة  والنقل  والسكن  الدراسة  وظروف 
ولقمة  والتعسف  التعليم  وسلعنة  التجريب  لمناهج 
سائغة لأنماط الثقافة الاستهلاكية التخديرية والتزمّت 
والظلامية المنغلقة، على الشباب الطلابي أن يجد درب 
شباب  تجربة  الخاصة،  وبتجربتهم  لوحدهم  خلاصهم 

ما بعد الثورة التونسية...
وحتى لا أضع نفسي ها هنا موضع مقدّم الدروس، 
فإني أعتقد أن حالة الوهن هذه لا يمكنها إلا أن تنتهي 
التقدمي  الطلابي  الشباب  من  الفاعلون  يجلس  بأن 
ويشخصوا واقعهم ويجدوا الحلول لوحدهم دون أي 
السحرية«  »الوصفة  سيجدون  انهم  والأكيد  وصاية، 
أزمتها  الخروج من  الطلابية من  الحركة  التي ستمكن 
في  متقدم  موقع  من  والمساهمة  بريقها  الى  والعودة 

استكمال مهام الثورة...

17 نوفمبر اليوم العالمي للطلاب:

حتى يعود إلى الحركة الطلابية التونسية بريقها وعنفوانها، وتستكمل مهام الثورة
بـ»اليوم  العالم  بحلول يوم 17 نوفمبر من كل سنة، يحتفل عموم طلبة تونس كسائر طلاب 
العالمي للطلاب« لتخليد تلك الحادثة التي شكلت منطلقا لاعتبار هذا اليوم عيدا للطلبة في كل 

العالم.
الألماني  النازي  الاحتلال  ضدّ  الطلابية  الحركة  نضالات  من  واحدة  تجسّم  التي  الحادثة  هذه 
واستشهاد الطالب المناضل »جان أو بلاتيل« إثر مسيرة طلاب مدينة براغ )عاصمة تشيكوسلوفاكيا 

سابقا( في 13 نوفمبر 1939.
المعاهد  كافة  إغلاق  إلى  النازية  السلطات  واتساعها عمدت  الطلابية  النضالات  تصاعد  وأمام 
ومؤسسات التعليم العالي واقترفت أشنع المجازر فأعدمت تسعة معتقلين ورحّلت ما يزيد عن 

1200 طالب إلى معسكرات الاعتقال النازية صفت مجموعة منهم يوم 17 نوفمبر 1939.
الطلبة  لنضال  يرمز  للطلاب  عالميا  عيدا  التاريخ  هذا  أصبح  النازية  دحر  من  سنوات  وبعد 
والعدالة  السلم  أجل  من  الامبريالية  والحروب  والديكتاتورية  النازية  مقاومة  في  ومساهمتهم 

والحرية والتضامن والتحرر من الاستعمار.

* صبري الزغيدي

نداء إلى بلدية تونس

أغلقوا هذه 
البلوعة!

يوميا  يمرّ  من  كلّ  يستغرب 
الوردية  بريد  مركز  مدخل  وفي 
وهو  مفتوحة  »بلوعة«  وجود 
المواطنين  على  خطرا  يشكّل  ما 
من  البريد  مركز  على  الوافدين 
كبار  وخاصة  مختلفة  شرائح 
السن منهم مّام قد يعرضهم إلى 

حوادث لا تحمد عقباها.
البلدية  السلط  من  فالرجاء 

الإسراع بإغلاقها.

شكر وفرق

تتوجّه عائلة المرحوم الصحبي شوشان وعلى رأسها الزميل العزيز خليفة 
شوشان وشقيقه عبد السلام شوشان وأهالي بئر علي بن خليفة بالشكر إلى 

كلّ من واساهم وقدّم التعازي في وفاة العزيز على قلوبهم المرحوم:

الصحبي شوشان
الالكترونية  الاتصال  وسائل  في  أو  المهاتفة  أو  الإبراق  أو  بالحضور  سواء 

راجية من الله أن لا يريهم مكروها في عزيز عليهم.
وإثر هذا المصُاب الجلل يتقدم قسم الإعلام والنشر بالاتحاد العام التونسي 
للشغل والأسُرة الموسّعة لجريدة الشعب بتعازيها الحارة إلى عائلة الزميل 
ويسكنه  رحمته  بواسع  الفقيد  يتغمّد  أن  الله  من  راجين  شوشان  خليفة 

فراديس الجنان.
إنا لله وإنا اليه راجعون.
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حصة توعوية في كولاسام 

تحسيس وتوعية
وقال الاخ الطيب البحري ان الجامعة العامة قررت خلال 

هذه السنة اطلاق حملة بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبناء 

التوعية بمخاطر الكوفيد19- وسبل  والأخشاب تهدف إلى 

الاتحاد  ان  وبيّن  العمال.  صفوف  في  خاصة  منها  التوقي 

التحسس  مجال  في  النشاط  تكثيف  على  حريص  الدولي 

والتوعية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا. وبيّن أن هذا 

الحصة التوعوية تأتي في هذا الإطار ومن أجل ترسيخ هذه 

إلى  التنبيه  النقابات  دور  ان  البحري  الأخ  وفسّر  المبادئ. 

ضرورة احترام الصحة والسلامة المهنية والسعي إلى تفعيلها 

على ارض الواقع

شروط الصحة
خلال  من  العامة  الجامعة  ان  البحري  الطيب  الأخ  قال 
تنظيم هذا التظاهرة لتوعوية التحسيسية ليست في موقع 
تقديم الدروس بل في موقع مزيد التذكير بمخاطر الجائحة 
والتحفيز على مقاومتها. وشرح ان مصنع الاسمنت الصناعي 
بل  والسلامة  الصحة  شروط  تحترم  مؤسسة  »كولاسام« 
وكان لها كان لها دور في مواجهة الكورونا عبر توفير وسائل 
الحماية او عبر المساهمة في المد التضامني لمؤازرة العمال 
البحري  الطيب  الأخ  وشدّد  عملهم.  موطن  فقدوا  الذين 
الصحة  مجال  إن  وقال  والتحسيس  التوعية  أهمية  على 
الشعب،  تستغل  سماسرة  يد  في  تجارة  بالمكشوف  أصبح 
الحماية  اتجاه وسائل  الذهاب في  تنوي  الدولة لا  ان  كما 

على  فإن  ولذلك  وغيرها  الصحي  الحجر  ومنها  الجماعية 
العمال التعويل على أنفسهم عبر حماية أنفسهم وعائلاتهم 
واتباع البروتوكولات الصحية الضرورية للحامية الفردية.  

الحوار والدور نقابي
المارثي  عادل  الأساسية  للنقابة  العام  الكاتب  الأخ  وقال 
النقابة  ان  تثبت  توعية  يثبت حصة  التحسيسي  اليوم  ان 
وان جهدها  والاجتماعي  النقابية  بالمطالب  فقط  تهتمّ  لا 
ليس منصبّا في المطلبي اليومي بل تعتني بمختلف جونب 
العمل وخاصة الصحة والسلامة المهنية واعتبر ان الأطراف 
الاجتماعية داخل المصنع قد تمكنت بفضل الحوار والنقاش 
من حسن إدارة الأزمة المترتبة عن الجائحة العالمية كورونا. 

                الوقاية من أجل السلامة
الدولي  الاتحاد  مع  بالتعاون  للبناء  العامة  الجامعة  نظمت 
للبناء والأخشاب يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020 حصة توعوية 
كولاسام.  الصناعي  الاسمنت  مصنع  وإطارات  أعوان  لفائدة 
العام  الكاتب  الأخ  العامة  الجامعة  عن  الندوة  هذه  وحضر 
العوسجي.  ومحسن  المناعي،  آمال  والأخوين  البحري  الطيب 
كما حضر الأخ عادل المارثي الكاتب العام للنقابة الأساسية وقد 
شارك في هذه الندوة عدد من العمال والإطارات بما يسمح هبه 

احترام بروتوكول التباعد الاجتماعي.  

* طارق السعيدي

وعلى هامش اليوم التحسيسي للتوعية بمخاطر جائحة كوفيد19- 
بمصنع  للبناء  العامة  الجامعة  نظمتها  التي  مقاومتها  وسبل 
الاسمنت الاصطناعي التونسي)كولاسام(، التقت جريدة الشعب 
الغرفة  ورئيس  إدارة  مجلس  رئيس  سالينليي«  »اندريا  بالسيد 

الوطنية للاسمنت.

تغير السلوك
قال السيد »اندريا سالينليي« إن الجائحة التي جاءت إلى العالم 
وقد  الجميع  على  كبيرا  خطرا  مثلت  الحالية  السنة  بداية  مع 
وذكر  حلول.  عن  البحث  ضرورة  تحدي  أمام  الجميع  وضعت 
أن الإدارة قامت منذ شهر مارس 2020 باتخاذ مختلف التدابير 
والاجتماعي.  العائلي  العمال ومحيطهم  لحماية صحة  الضرورية 
بخطر  والتحسيس  التوعية  على  البداية  في  جهدها  ركزت  وقد 
الحملات  إن  وقال  الصحي.  البروتوكول  اتباع  وضرورة  الجائحة 
التحسيسية، مثل التي قامت بها الجامعة العامة للبناء اليوم 10 
سالينليي«  »اندريا  السيد  وبيّن  جدا.  مهمّ  عمل   ،2020 نوفمبر 
ان مقاومة الجائحة يتطلب برتوكولا وسلوكا معيّنا لا يسهل على 
الجميع تعلمه بسرعة وهو ما يعكس أهمية التوعية. واعتبر أن 
المعركة مستمرة وان الإدارة اختارت التعامل مع الوضعيات حالة 
السيد  وتحدث  الاجتماعي.  الشريك  مع  الحوار  إطار  في  بحالة 
رئيس مجلس الإدارة، عن جهد المؤسسة في مجال توفير وسائل 
الحماية عند الدخول إلى المصنع وداخل فضاء العمل. وقال إن 
الهدف كان حماية صحة جميع الأعوان مع السعي إلى طمأنتهم 

تجنبا لكل ما قد ينتج عن الجائحة من توتر أو اضطراب.

 الحوار الاجتماعي أساسي ودائم
المبذول  الجهد  دعم  في  الاجتماعي  الحوار  وأهمية  دور  وعن 
»اندريا  السيد  قال  السلبية،  وتداعياتها  الجائحة  لمواجهة 
سالينليي« إن الحوار الاجتماعي دائم وقائم ليس لمعالجة هذه 
إن  وقال  والمواضيع.  الإشكاليات  كل  لمعالجة  بل  فقط  الجائحة 
المؤسسة هي بمثابة عائلة كبيرة ويمثل الحوار جزءا من حياتها. 
وبيّن أن القرارات التي تمّ اتخاذها في ما يتعلق بالجائحة كانت 
يجب  عامة  قواعد صحة  هناك  أن  وفسّر  الدائم.  الحوار  نتيجة 

اختارت  الإدارة  أن  إلى  وأشار  بها  الإدارة  التزام  مؤكدا  اتباعها 
أيضا أن تعالج الإشكاليات المترتبة عن الجائحة بالحوار والنقاش 

الدائم.

تراجع ثم استقرار متوقع 
وعن تأثيرات الجائحة في النشاط الاقتصادي قال السيد »اندريا 
سالينليي«، إن قطاع الاسمنت قطاع خصوصي يكون فيه التوقف 
نهائي وغيؤ قابل للتدارك. وشرح ان المستثمر الذي يوقف عملية 
الحضائر خلال فترة معينة، لن يضاعف مشروعه  البناء ونشاط 
لمجرد عودة النشاط بل سيستأنف تنفيذ نفس المشروع أو اقل. 
إلى  أدت  الصحية  الجائحة  ان  سالينليي«  »اندريا  السيد  وفسر 
الإضرار بالقطاع وقال انه من المتوقع ان يشهد قطاع الاسمنت 
مقارنة   2020 سنة  لكامل  بالمائة   10 بنسبة  تراجعا  عام  بشكل 
غلق  إلى  يؤدِّ  لم  النشاط  تراجع  ان  عن  وتحدث   .2019 بسنة 
المصنع ومعتبرا ان هذا الأمر نتيجة سياسة جماعية تم اتخاذها في 
مستوى القطاع الذي تعامل بعقلانية. وقال ان الجميع بحث عن 
الفترة  تلك  تجاوز  القطاع من  وقد تمكن  والتواصل  الاستمرارية 
العمل  واليات متعددة منها خفض ساعات  الصعبة عبر وسائل 
للإداريين  خاصة  بُعد  عن  العمل  واعتماد  العمال  عدد  وخفض 
السيد  النشاط. وعبر  التي تضمن تواصل  وغيرها من الإجراءات 
»اندريا سالينليي« عن أمله في استعادة نسق النشاط مع بداية 
السنة الجدية بما قد يسمح باستعادة نسبة الإنتاج التي تحققت 
في السنة المنقضية قبل الأزمة المترتبة عن الجائحة. وبيّن أن هناك 
عدة مؤشرات ايجابية على مستوى محلي وإقليمي قد يساهم في 

رفع الطلب على الاسمنت خلال الفترة المقبلة.

السيد »اندريا سالينليي« رئيس إدارة كولاسام:

التوعية مهمّة والحوار الدائم لتجاوز لكل الصعوبات
* طارق 
السعيدي
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الفلسطينية تمر  والقضية  الله  أبو عمار رحمه  الرئيس  علينا ذكرى رحيل  تطل 
لتصفية  المؤامرات  أخطر  يواجه  شعبنا  ان  إذ  التاريخية،  مراحلها  وأدق  أصعب  في 
قضيته وحقوقه الوطنية المشروعة من خلال المخططات الأمريكية - الصهيونية  التي 
التي  الإملاءات  لرفضه  للتصفية  هدفا  واعتبرته  عمار  أبو  الرئيس  رحيل  وراء  كانت 
رأسه  وبقي  الوطنية  الثوابت  عن  للتنازل  الثانية  ديفد  كامب  لقاء  في  عليه  عرضت 
المجرمين، وحينها عمدت قوات الاحتلال  لهؤلاء  مرفوعا في حين أصبح رأسه مطلوبا 
المرض  داهمه  ان  الى  سنوات  ثلاث  من  أكثر  لمدة  الله  برام  المقاطعة  في  الى حصاره 
باريس، حيث  الى  علاج  رحلة  2004 في  أكتوبر   29 يوم  فجر  طائرة  فحملته  الخفي 
المحتشدة  الأيدي  ارتفعت  الفلسطيني وقيادته وكوادره في وداعه وقد  الشعب  كان 
في ساحة المقاطعة ملوحة لطائر الفنيق الذي حلق في سماء فلسطين والدموع تنهمر 
من مقلتيه لفراق الأهل والوطن وعيناه شاخصتان نحو مآذن القدس والمسجد الأقصى 
الذي كان حلمه فك أسره والصلاة في محرابه، وقد لوح للمودّعين مبتسما اثناء صعوده 
الى الطائرة فتعالت الهتافات )بالدم بالروح نفديك يا ابا عمار( )يا جبل ما يهزك ريح( 
ولقد لف المقاطعة والغرف التي كانت تعج باللقاءات والزوار صمت وحزن عميق، 
كما صمتت المهاجع التي كان الرئيس يطوف في أروقتها على جنوده ومرافقيه ليشدّ 
لهم  ويقدم  قيادته  مركز  الاحتلال على  جنود  آليات  من  القصف  رغم  عزيمتهم  من 
بيديه ويقاسمهم الطعام ويتحدث لهم حديث الأب لأبنائه ففي باريس كان قدر الله 
ومشيئته ورحل الرئيس الى دنيا الخلود في 11 نوفمبر 2004 فحملته الأكفّ وشيعته 
منه  انطلق  الذي  عرينه  الى  عاد  أن  الى  قارات  ثلاث  في  والشعبية  الرسمية  الوفود 
فاستقبلته الجماهير الفلسطينية بحزن عميق وارتفعت أصوات التكبير والترانيم فوق 
الكيان الصهيوني  الغاضبة على  القدس وتردد صدى الأصوات  مآذن مساجد وكنائس 

وأمريكا لأنهما كانا السبب في رحيله، ولف الحزن كامل المدن الفلسطينية ومخيمات 
الشتات وبكته عيون الصغار قبل الكبار وترك برحيله حزنا وجرحا عميقا في كل 

بيت فلسطيني وعربي، وقد خسر الشعب لفلسطيني برحيله رمزا وقائدا 
نفتقر اليه في هذا الزمن، وان قد حمل الأمانة من بعد رحيله رموز 

قيادية حافظت على نهجه ومبادئه وثوابته الوطنية، لقد شكلت 
والعطاء  الأسطوري  النضال  من  طويلا  بعدا  الرئيس  حياة 
والتحرك على كل المستويات المحلية والاقليمية والدولية من 
أجل تحقيق اهداف شعبه في الحرية والاستقلال، وقد نقل 
فلسطين الى قلب العالم، ونقل العالم الى قلب فلسطين، كما 
استطاع ان يبرز الشخصية الفلسطينية من خلال التضحيات 
والصمود والدماء ويرفع القضية الفلسطينية الى أروقة الأمم 

المتحدة ليخاطب العالم من فوق منبرها عام 1974 قائلا: )لا 
تتركوا غصن الزيتون يسقط من يدي(. وقد كرس حياته للدفاع 

عن حقوق شعبه وخاض معركة السلام بشجاعة لأنه يؤمن بالسلام 
المبني على العدل وقرارات الشرعية الدولية، ولم تثنه تلك الضغوطات 

أو تخُفهُ تلك التهديدات للتنازل عن هذه الحقوق لأن القائد لا يملك صفات 
القيادة والرؤيا الثاقبة لا يحقق لشعبه النصر. ان هاجس العودة الى فلسطين كانت 
أين  )الى  الصحافيون  لا تغيب عن ذهنه، وإثر خروجه من بيروت عام 1982 سأله 
ويناضل  قوله  يحقق  ان  واراد  فلسطين(،  )الى  لهم:  فقال  عمار(  أبا  يا  ذاهب  انت 
لتحقيقه، لذا أدرك الكيان الصهيوني جدية الموضوع فخطط للتخّلص منه، وهو الذي 
كان يردد في حصاره )يريدونني اسيرا وطريدا، فاقول لهم شهيدا... شهيدا... شهيدا(، 

رايحين  للقدس  فلسطين..  يا  نفديك  والروح  )بالدم  أيضا  يردّد  دائما  كان  الذي  وهو 
شهداء بالملايين(. وقد ارتبطت أسطورته النضالية بنشيد وأهازيج وضمير الشعب 
الفلسطيني وتلازم هذا الترابط والحنين ما بين الشعب والقائد على مدى 
40 عاما من النضال، إذ ان فلسطين بغير القدس جسد بلا روح، وان 
الاراضي الفلسطينية دون عودة أصحابها الى ربوعها قاحلة مفقّرة 
لا حياة فيها، لقد تعود الرئيس رحمه الله ان يتجاوز الكثير من 
المحن والمصاعب ويتنقل من خندق الى خندق ومن حصار الى 
حصار وينهض من تحت الرماد كطائر الفنيق كل ما اشتدت 
السكاكين  وكثرت  حوله  من  الحرائق  واشتعلت  المؤامرات 
لطعن قضيته وما أكثرها في هذه الايام من خلال أولئك الذين 
تنكروا للقضية الفلسطينية من بعض الأنظمة العربية الذين 
طبعوا مع الكيان الصهيوني وفتحوا مطاراتهم وصدوره لاستقبال 
ملطخة  ايديهم  والذين  الراحل  الرئيس  حياة  استهدفوا  الذين 
بدماء الشعب الفلسطيني ان صورة الرئيس ستبقى في ذهن شعبه 
الذي كان يرى فيه أمل المستقبل في بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها 
القدس، والذي كان يردد بقوله: )إنني أرى زهرة من زهرات فلسطين أو شبلا من 
أشبالها يرفع علم فلسطين فوق أسوار القدس زهرة المدائن( وسيبقى حضوره دائما في 
ضمير شعبه الذي أحاطه بحبّ جارف. ان الوضع في ذكرى الرئيس الراحل يتطلب من 
القيادات السياسية في الساحة الفلسطينية الوحدة ووضع استراتيجية وبرنامج عمل 
مشترك وقيادة تتقي الله في شعبها وقضيته ونضال بكل الوسائل لإنهاء الاحتلال وفق 

قرارات الشرعية الدولية.  

الذكرى السنوية لرحيل القائد الرمز الرئيس أبو عمار

‎عدنان الماجري في ذمة الله
انتقل إلى جوار ربه المغفور له الكاتب العام 
المساعد للفرع الجامعي للصناعات الغذائية 

والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية 
بجندوبة الأخ عدنان الماجري. 

وإثر هذا المصاب الجلل تتقدم أسرة جريدة 
الشعب وكافة النقابيين إلى أهله بأحرّ 

التعازي وأسمى عبارات المواساة.
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

* فاتن الوسلاتي

رواية تركت في وجداني حالة من الحزن لا أستطيع تصويرها... الحقيقة نادرا ما قرأت 
تاريخيّ  واقعيتّها. وهذا وجع  بسيف  ذبحتني  رواية  الحزن.  عاطفة  فّي  تحركّ  رواية 

لمحته يتخفّى بين الأسطر... صعب أن يمشي الإنسان على الوجع التاريخي.
الثورة  روابط حماية  أتذكر  »ثورة«..  المسماة مجازا  تلك  أتذكر  بلعيد٬  أتذكّر شكري 
وما فعلته بالتونسيين.. أتذكّر السياسيّين المتزلفّين... رواية -في تقديري- تمثلّ انفجارا 
الأحداث  الكاتب  يخترع   لم  واقعية،  أحداثا  تفاصيلها  كل  في  حملت  زلزال  داخليّا٬ 
اختراعا، بل التقطها من الواقع... كانت ملقاة على رصيف أياّمنا وليالينا ما بعد سنة 
الوطن  قضية  تسكنه  الكاتب  إلينا.  وأعادها  الكاتب  انحنى  أحيانا  وماقبلها   .2011
المذبوح بسكاكين الخيانة والعمالة والفتنة... وهذا ما أكسب روايته قيمة فهي كُتبت 
عن الدموع العالقة بأهداب الوطن وعن معاناة الفرد في وطن بات غريب الأطوار.

واقعية الأحداث تحقن هذه الرواية بالفيتامينات الضرورية لتكُسبها وزنا وقيمة. رغم 
لأجلها  التي  القضية  شرف  ولكن  الروايات،  لملايين  تجريبيّا  حقلا  كانت  الواقعية  أن 
اغتيل شكري كان وحده كافيا لمنح هذه الرواية وثيقة امتياز إبداعية، رواية تقف في 

صفوف البروليتاريا أي في صفوف الناس حيث كانوا ومهما كانوا.
نقرأ بين طيّات هذا الكتاب عن كل نشاط إرهابّي تخريبيّ مُضادّ للثورة، عن كل عميل 
الذي رشّحه  الرياديّ  سّري أو كل مثقف خائن هرب من وجه قضيّته وتنكّر لدوره 

له مجتمعه.
الاستبداديّ  القمعيّ  النظام  عن  قبلها...  وما  الثورة  بعد  ما  زمن  في  القمع  عن  نقرأ 
الذي يلُغي إنسانيّة الإنسان... وندرك كيف فشلت تلك الثورة في حفظ كرامة الإنسان 
التونسّي بل إنها تدخّلت في أدقّ تفاصيل حياته وأوقفت نبض قلبه... واقع مرير دفع 
عن  احتجاجيّ  كشكل  الفظيعة  الشاكلة  تلك  الانتحار على  إلى  وعمران  الصمد  عبد 
كل الذي حدث: »ألا كم من عجائب في الربيع الذي تحوّلت نسائمه إلى رياح باردة« 

ص389.

شخصيّتان لم يعترفا بالثورة المزعومة »الثورة الباردة الحزينة، الثورة المؤامرة« ص207.
المجتمع  وقبح  المرحلة  قبُح  الى  ترمز  سيّئة  أوصاف  الرواية  أبطال  ببعض  تعلقّت 

»الثوريّ«.
يقول الكاتب: »هما وجه الثورة المريض المتهالك الذاهب نحو الموت« 207.

امتلآ  الجبل لأنهما  الانتحار من أعلى  الصمد إلى  انتحر عمران فعلا ودفع معه عبد 
قنوطا ويأسا من ثورة مزعومة: »أبدا لم يتغّري شيء بعد الثورة« ص214.

إنّ حب الوطن هو ملك الملوك وهو وحده الايديولوجيا الثابتة في الزمان والمكان وهو 
بالمجتمع  الدفع  تريد  راديكاليّة  وفكريةّ  سياسيّة  رموز  الثورة عن طريق  هدّمته  ما 
تحمل  استحضار شخصيات  إلى  الكاتب  ينزع  إذ  الوراء،  إلى  الرجوع  إلى  وبمؤسّساته 
عثمان...  زهراء،  فاطمة، خديجة،  الكبرى:  بالفتنة  خاصة  تاريخيّة  دلالات  لها  أسماء 
والزجّ بهم في أتون أحداث قادت تونس إلى الفشل واللاّاستقرار السياسّي والاجتماعي 
»كان البلد يمشي على قدمين متعثرتين باحثا عن توازنه، أصبحت القدمان تتوكّآن على 

عصا والمسار نتوءات وحُفر وجروف هاوية« ص259.
تقول فاطمة: شمن يخون وطنه، من تهون عليه كرامته مقابل وسخ دار الدنيا أفضل 
منه مومس تتمعّش بثدييها«... كل شيء كان يهتزّ تحت أقدام الكاتب: الوطن يهتزّ، 
الشّعارات تهتزّ، القيم، المبادئ... لأنّ »الكلّ يبُاع ويشُترى في أسواق المزاد العلنيّ«...

والكلّ يخون: »سأخونك افتراضا مثل أشرس الوطنيّين الذين في لحظة غير محسوبة من 
الزمن يخونون وطنهم«... كيف يكتب الكاتب عن بلد باعوه في المزاد العلنيّ بسندات 
مؤجّلة الدفع؟« كم عدد الذين تحوّلوا إلى عملاء في هذه السنوات القليلة الماضية؟« 
الثورة  تظلّ  ذلك  »ومع  الثورة:  إنقاذ  بأهمية  ليعترف  أحيانا  يستدرك  لكنه  ص271. 
الضمائر واستنهاض  المتعبين والمقهورين والمهمشين« ص329. ويدعو إلى إحياء  حلمُ 
الهمم: »ألا من يحب تونس، ألا من يستحي من جمال أرضها ومائها وتاريخها؟ ألا 

من يستحي؟ ص 354.
تصوّر الرواية حجم الدمار الذي لحق المجتمع التونسي بعد الثورة والتشوّهات التي 
الذي  »سليمان  سليمان:  عن  متحدثا  يقول  المثقفين.  وغير  المثقفين  وأصابت  غمرته 
تعفّن من الداخل، بعض مساوئ العهد الجديد غمرت وجدانه«. ص270. وهو الذي 
اعترض على تسمية أحداث 2011 بالثورة، نعم انها ليست ثورة كما يعتبرها البعض: 
»أيّ ثورة، اذا فهمت ما تعنيه فأنا أكره الثورات العربية، العرب لا يصنعون الثورات 
انما يصنعون مصيبة، يفرقّون بين ثورات في مطابخ المخابرات الأجنبيّة وهم يطربون 

ويصفّقون ويحُنون الرؤوس وينُفذون«.
تاركا  أجنبية  دولة  في  عام  قنصل  منصب  مقابل  نفسه  يبيع  المثقف  بهذا  نفُاجأ  ثمّ 
خلفه نقده للأوضاع ومتنكّرا لدوره في التغيير وإصلاح مسار الثورة ليؤكّد قول الكاتب: 
والى  مشبوهة  معاملات  والى  فاسد  مال  وإلى  متعفّنة  بضاعة  الى  حاجة  في  »الثورة 
حكّام منحرفين وأخيرا الى مواطنين مصابين بأمراض مزمنة لا يحتجّون ولا يعارضون ولا 

يعتصمون أمام مقرات السيادة«.
كأنّ بسليمان يعلن هزيمته وفشله في مقاومة الرداءة فاختار الهروب فلم تعد تهمّه 
الثورة ولا الوطن، تماما كما كان عبد الصمد غير آبه إلا بقارورة الخمر أو كُسيرة خبز 
الضياع والتسكّع على  الدولة لأنهّا لم تمنحني غير  تهمّني  بها نهم معدته« لا  يطفئ 
الأرصفة. »ليُعلن الكاتب أننّا في زمن: »تعفّن فيه كل شيء حتى النفوس حتىّ الهواء«.

أهمّ ما يميّز هذه الرواية أن الكاتب ليس شيزوفرانيّا كاتب كشف الأكذوبة، أكذوبة 

الثورة، كتب بطلاقة، ليشعر أنهّ أخفّ وزنا وأنْ لا أحد يجلس فوق أصابعه أو على 
الورقة عندما يكتب، كاتب يقاتل من أجل أن يؤسّس وعيا لدى القارئ فهو لم يجلس 
وراء طاولة ليكتب بل كتب لأن الدمار لحق كلّ شيء في هذا الوطن واستنزفه فكانت 

الرواية عبارة عن صراخ يريد أن يخدش القارئ بأظفاره.
ثورة،  انجاز  اتجاه  في  طريقنا  في  مررنا  حيث  الفاشلة  ثورتنا  عن  تحدّث  كاتب 
استوقفتنا الزهور في جنباتها وتسليّنا بالشعارات الفضفاضة كشعار الحرّية والكرامة 
والديمقراطية، لقد عشنا تجربة مريرة قاسية في يقظتنا وثورتنا لا في نومنا وخضوعنا 

قبل 2011.
أعتبر  لذلك  أمر  لنا  يستقم  ولم  يصمد شيء  فلم  الفشل...  وكان  الغرابة  كانت  وهنا 
هذه الرواية ستقُيم في ذاكرة الثقافة ولن تهجرها لأن لها خصوصيّتها، ولأنهّا مستقرّ 
لنوع من التصادم الحادّ العاتي تبدو في بدايتها مليئة بالهدوء لكنّها طافحة بنوع من 
الصخب يعُدّ في حدّ ذاته أمارة على ما يحدث في قاع تلك النصوص وأقاصيها من صدام 
لا يهدأ ولا يكلّ تكاد الرواية لا تسعُه. وفيما يظلّ النصّ متكتمّا يظلّ القارئ طامحا إلى 
النفاذ الى المسكوت عنه. والحال أنّ ذلك المسكوت عنه هو وحده الذي يضع القارئ 
على عتبة التوغّل في مدن الأعماق أين تربض ماهية النص متكتمّة إلا أنهّ يضعنا كذلك 
في عَنَت الحيرة وعنف السؤال فتتلقّفنا التساؤلات والقهقهات العصبيّة لبعض أبطال 
الرواية قهقهات تحفر أعصابنا حفرا... كأنّ بالثورة وردة جميلة طالعة من جُرح...كنَبع 
ماء بارد يروي صحاري الملح... إذ كان لا بد أن نثور على أكفاننا لننهض... لكن خنجر 
الوطن، وهدموا صرحه  باعوا  الثورة،  فباعوا  الوطن...  غُرز في ظهر  والعمالة  الخيانة 
وأحرقوا أحلام الشباب وسرقوها وارتفعت شعارات الموت والإرهاب والاغتيالات على 

أشلاء شعارات الثورة المنادية بالحرية والكرامة.
عداء  على  وأننّا  لاكتئابنا،  حدود  ولا  لحزننا  ضفاف  لا  أن  كشفت  الرواية،  هذه  إنّ 
تاريخيّ مع كل جميل وجديد ونقيّ، وأنّ فشلنا ليس طارئا أو عرضياّ ولكنّه حلقة من 

مسلسل جرائمنا الهمجيّة ضد الوطن.

من قتل شكري بلعيد:

معركة وطن داخل رحم »الثورة«

الى السيد الرئيس المدير العام للصندوق 
الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية 

تمكين الأعوان المتقاعدين للوكالة الوطنية للتبغ 
والوقيد من )منحة العبء الجبائي الاضافي(

من  نرجو  المتقاعدين  والوقيد  للتبغ  الوطنية  الوكالة  أعوان  نحن 
العبء  )منحة  من  لتمكيننا  الخاصة  لمصالحكم  التدخل  سيادتكم 
وهي  هذا  يومنا  الى   2016 منذ  بها  نتمتع  لم  التي  الاضافي(  الجبائي 

مسجلة في الرائد الرسمي .
* عن الأعوان * احمد اليحياوي 
* المولدي ساسي * علي العويتي 
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الاقتصادية  الحقوق  التونسي  منتدى  أكد 
والاجتماعية تواصل تزايد منسوب العنف خلال 
الذي كان مسرحا لاحداث  أكتوبر 2020،  شھر 

عنف ذات شكل جماعي خطير ومتطرف.
لشهر  الشهري  تقريره  في  المنتدى  وأضاف 
اكتوبر، ان عددا من مناطق العاصمة والأحياء 
وصل  عنيفة  مواجھات  شهدت  بها  الشعبية 
عدد المشاركين فيھا الى 800 شخص من مختلف 
الضاحية  بمنطقة  احداھا  في  وخلفت  الاعمار 
الجنوبية وفاة طفلة سنھا دون العاشرة إثر ما 

شعرت به من خوف وھلع.
العنف  يحتل  السابقة  الأشھر  غرار  وعلى 
أحداث  صدارة  أكتوبر،  شھر  خلال  الاجرامي، 
المرصد  عمل  فريق  قبل  من  المرصود  العنف 
من  المتكونة  الرصد  وعينة  التونسي  الاجتماعي 
وابرز  والأسبوعية  اليومية  الصحف  مجموع 
المواقع الالكترونية بنسبة تجاوزت ال 87 بالمائة.

نصف  من  أكثر  والطرقات  الشوارع  وتحتضن 
أحداث العنف المرصودة خلال شھر أكتوبر يليھا 
مرتبة لاحقة  لتأتي في  السكن  فضاءات  ذلك  في 
والمؤسسات  النقل  فوسائل  التربوية  المؤسسات 

الاستشفائية الصحية والمقرات الإدارية.
وتحتل ولاية سوسة صدارة المناطق التي عرفت 
 25.8 بنسبة  أكتوبر  شھر  خلال  عنف  أحداث 
 14.5 بنسبة  تونس  ولاية  ذلك  في  تليھا  بالمائة 
بالمائة من المجوع العام، ليكون منسوب العنف 
نسبيا متقاربا في بقية المناطق على غرار ولاية بن 

عروس وولاية القيروان وولاية مدنين والمھدية.

وكانت أحداث العنف خلال شھر أكتوبر بنسبة 
45.2 بالمائة جماعية في الوقت الذي جاء 54.8 
وكان جنس  فردي.  عنف  منھا في شكل  بالمائة 
من  بالمائة   87.3 نسبة  على  المسؤولون  الذكور 
حين  في  الشھر  شھدھا  التي  العنف  أحداث 
مثلت النساء نسبة 39 بالمائة من ضحايا العنف 
من  بالمائة   47.2 نسبة  الرجال  ومثل  المرصود 

المعنفين.
في  والباحثين  المدني  المجتمع  منظمات  وتدعو 
الى  الاجتماعي،  النفس  وعلم  الاجتماع  علم 
بالدرس  المطلوبة  الأھمية  العنف  ظاھرة  إيلاء 
والتمحيص، كما حذروا من خطورة خلق جيل 
قد  الوقت  ان  واعتبروا  الجريمة،  من  جديد 
حان لتناول الامر ضمن مقاربات علمية تكون 
الإحاطة  سبل  وإيجاد  المشكل  لتفكيك  منطلقا 

به والتقليص من نسق انتشاره.
المسجلة  العنف  احداث  ان  المنتدى  واعتبر 

الاجتماع  علم  في  الباحثين  حسب  تتجاوز، 
الدافع الاقتصادي، لتعكس قضية اعمق تشمل 

المؤسسة الأمنية.
أيضا  مرتبطة  القراءات  عديد  حسب  فالجريمة 
تعيش  عامة  وسياسات  وسياقات  بمناخات 
وعدم  الضبابية  فحالة  البلاد،  وقعھا  على 
الوبائي  الوضع  يفرضها  الذي  المستقبل  وضوح 
المستجد  كورونا  فيروس  انتشار  وتواصل 
والتسرب والفشل المدرسي وضعف رقابة الأسرة 
الاستقرار  وعدم  التربوية  المنظومة  واختلالات 
نموّ  على  مساعدة  وأطر  أسباب  كلھا  السياسي 

وتطور نسق الجريمة.
الطبقات  إقصاء  مخاطر  من  الخبراء  وحذر 
العنف  معدل  ارتفاع  إلى  يقود  الذي  المھمشة 
بالنقمة  الطبقة  ھذه  شعور  بسبب  والجريمة 
التمييز  سياسات  إزاء  والغضب  الاجتماعة 

بحقھا.

تواصل تزايد منسوب العنف خلال شهر 
‎ أكتوبر

القضاء يرفض طلب 
الدستوري الحر

الدعوى  رفض   1 تونس  الابتدائية  المحكمة  قررت 
الاستعجالية التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر 
ضد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بهدف إيقاف 

نشاطه في تونس.
 1 تونس  الابتدائية  المحكمة  باسم  الناطق  وأكد 
بالمحكمة  الاستعجالي  القاضي  أن  الدالي،  محسن 
قرر رفض الطلب الاستعجالي الذي تقدم به الحزب 
الدستوري الحر في جلسة يوم أمس الإثنين، مضيفا 
أن هذا القرار قابل للاستئناف في ظرف 20 يوما من 

تاريخ الإعلام.
الحر عبير موسي  الدستوري  الحزب  وكانت رئيسة 
 2 يوم  جلسة  عقب  سجلت،  بالبرلمان  والنائبة 
نوفمبر الجاري، تظلما بمكتب النائب الأول لرئيسة 
القاضية  رفض  إثر   ،1 تونس  الابتدائيية  المحكمة 
المسلمين  لعلماء  العالمي  الاتحاد  بملف  المتعهدة 
تسجيل تصريحات محامي الاتحاد بمحضر الجلسة 

التي اعتبرتها تكفيرية.
حزبها  بأن  الماضي  سبتمبر  أوائل  موسي  وصرحت 
الاتحاد  أنشطة  لإيقاف  استعجاليه  قضية  رفع 
العالمي لعلماء المسلمين في تونس، بما فيها أنشطته 

»المشبوهة« بجامعة الزيتونة.

الغلال  من  تونس  صادرات  تراجعت 
لتبلغ  بالمائة   50 تفوق  بنسبة  ليبيا  الى 
15537 طن، منذ 1 جانفي الى غاية 9 
نوفمبر 2020 مقابل 32962 طن، خلال 
بسبب   ،2019 سنة  من  نفسها  الفترة 
المبادلات  طالت  التي  الاضطرابات 
كوفيد-  تأثيرات جائحة  بفعل  التجارية 
19، وفق ما كشف عنه رئيس المصلحة 
المشترك  المهني  بالمجمع  التجارية 

للغلال، طارق تيرة.
قيمة  عائدات  تراجع  الى  تيرة،  وأشار 
صادرات الغلال التونسية في اتجاه ليبيا 
بالمائة   70 يقارب  ما  تستقطب  )التي 
من مجموع الصادرات التونسية(، لتبلغ 
أكثر من 28 مليار دينار، من 1 جانفي 
 60 حوالي  مقابل   ،2020 نوفمبر   9 الى 
مليار دينار، خلال نفس الفترة من سنة 

.2019
للغلال  تصدير  ان  المتحدث  وأفاد 

التونسية نحو السوق الليبية استرجع نسقه الطبيعي، 
الكميات  ناهزت  اكتوبر2020 حيث  شهر  اوائل  منذ 
المصدرة 3600 طن منها 2300 طن من الرمان، بعد 
توقف شبه كلي للتصدير في شهر سبتمبر 2020، وذلك 

بسبب استئناف نشاط الخط البحري بين تونس وليبيا. 
ولاحظ ان تطور صادرات الغلال التونسية نحو ليبيا 

يبقى مرتبطا بشكل هام بفتح الحدود البرية.
كل  )نحو  الغلال  من  تونس  صادرات  ان  تيرة  وقال 
تقهقرا  الاخرى  هي  شهدت  التصديرية(،  الاسواق 

خلال الفترة المذكورة بين سنتي 2020 و2019، بنسبة 
48 بالمائة على المستوى الكمي لتصل الى 682 25 طن 
مقابل 344 46 طن فيما كان التراجع من حيث القيمة 
بنسبة 34 بالمائة الى 68 مليار دينار مقابل 104 مليار 

دينار

 3 برمج  للغلال  المشترك  المهني  المجمع  ان  يذكر 
باتجاه  تونسية  موانئ   3 من  تنطلق  بحرية  رحلات 
تسهيل  اجل  من  الليبيين  ومصراتة  طرابلس  ميناءي 
عملية تصدير الغلال التونسية اثر تعطل الترويج على 

الحدود البرية. 

‎كورونا أثرت على صادرات تونس من الغلال
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حبس العالم أنفاسه طوال الأسبوع الذي تخللته الانتخابات الرئاسية 
الأمر  والشيوخ(  )النواب  المجلسين  انتخابات  المتحدة وكذلك  الولايات  في 
البشر  الملايين من  يهدد حياة  وباءً  يواجه  أجمع  فالعالم  كان خطيرا جدا 
بينما  بالعلم  يعترف  ولا  الخطورة  بهذه  يعترف  لا  الأبيض  البيت  وساكن 
الأمريكية«  المتحدة  »الولايات  بمختبرات  البشر  من  الملايين  أنظار  تتعلق 
الأكثر تقدما كي تعطيهم اللقاح. والرجل الذي يمتلك توجيه هذه القدرات 
يقول كلاما مخبولا عن أن هذا المرض هو أمر عادي كالانفلونزا ويخالف 
بل ويهاجم اقرب مستشاريه من الأطباء والعلماء ويعطي نصائح مجنونة 
ولا  اللحظية.  الوفاة  يسبب  أمر  وهو  بالمطهرات  المرضى  دماء  حقن  عن 
يرغب في وضع »ماسك« على وجهه ويشجع الناس على عدم استخدامه 
ويقوم بحشد أنصاره في تجمعات كبرى تهدد بانتشار الوباء ويرفض العزل 
الصحي ومعاونة المتضررين منه من الفقراء بينما الولايات المتحدة تمتلك 
إمكانيات مالية هائلة حتى أصيب هو وزوجته والعديد من إدارته بالمرض 
وخرج من المستشفى يهذي مرة أخرى فقد كانت الانتخابات على الأبواب 
وهو يتعرضّ وشركاته لتحقيقات قضائيةخطيرة حول التهرب من الضرائب 
وحسابات بنكية سرية في الصين وديون ضخمة لشركاته لدي بنوك أوربية.

فأتاحت  البعير.  ظهر  قصمت  التى  القشة  هو  الكورونا  وباء  كان 
الأزمة الصحية والاقتصادية الكبيرة والتي صارت بها أقوى دولة في العالم 
الإصابات  في  واحد  رقم  العسكرية هي  والقوة  والتكنولوجيا  الصناعة  في 
بكورونا وفي عدد الوفيات أيضا. المعارضة الديموقراطية بقيادة »جوزيف 
بايدن« استخدمت هذا لتبيان عدم كفاءة الادارة وفتح ملفات كثيرة في ما 
يتعلق بكفائة سياستها طوال العهدة المنصرمة وخاصة فيما يخصّ التأمين 
العالمية  البيئية  الأزمة  الأغنياء ومواجهة  الضرائب على  الصحي وتخفيض 
حلفائها  عن  المتحدة  الولايات  عزل  إلى  أدت  والتي  الأوروبي  والتحالف 

دول  ومع  واليابان  وكندا  الصين  مع  مدمرة  تجارية  حروب  في  ودخولها 
حليفة أخرى في امريكا الجنوبية.

اجتماعية  ركيزة  له  ولكنه  فراغ  من  ترامب«  »دونالد  يأت  لم 
قوية في مجالات الصناعات التقليدية والتي نزحت إلى الصين وتحول 
والصلب.  القديمة  الطاقة  قطاعات  في  أعمال  ورجال  لعاطلين  لها  عّام
الواسع  الاستخدام  سوى  للتعبئة  وسيلة  بيده  يجد  لم  المحور  وهذا 
لهلوسة الجماعات الدينية البروتستانتية الأصولية والذي يطُلق عليها 
في  تلفزيوناتهم  ومحطات  بإذاعاتهم  وانطلقوا  المسيحي«  »اليمين 
دينية  دعاوى  تحت  والعرقية  الدينية  الاقليات  ضد  عنصرية  دعاية 

مهووسة بقيام القيامه قريبا ومعركة بين الخير والشر وكان نصيبنا من 
لهذا  شرطاً  إسرائيل  لدولة  كعاصمة  الموحدة  بالقدس  الاعتراف  ذلك 
الفلسطينية  للقضية  نهائية  تصفية  في  والدخول  الهستيري  السيناريو 
والذي لا يرتكز إلا على مصالح مادية في الاستيلاء على مصادر النفط 

في الشرق العربي.
سيخرج  ترامب«  »دونالد  العقاري  والمطور  التلفزيوني  المهرج 
من البيت الأبيض مع خرافاته وحروبه الثقافية، وربما يواجه الإفلاس 
بنوك  من  مليارات  استدانات  على  بنُيت  التى  العقارية  بمؤسساته 
شتى  مخالفات  في  السجن  يدخل  وقد  وصينية،  وألمانية  أمريكية 
القومي  بالأمن  يمس  ما  منها  أخرى  تهم  وكذلك  الضريبي  كالخداع 

للولايات المتحدة وقد تنتهي حياته العائلية بفعل فضائح شتى.
أساسها  أن  قادم ذلك  لزمن  ماثلا  »الترامبية« ستبقى خطرا  لكن 
الاجتماعي لن يختفي قريبا وبفعل ساحر وهي ككل اليمين المتطرف 
تشكل خطرا على المهاجرين والشعوب والطبقات المغلوبة على أمرها 
العالمي وقد  للسلم  النقابية والاجتماعية، وتشكل تهديدا  والمنظمات 
تقود إلى حروب مدمرة لم نعرف لها نظيرا من قبل، والأمر لن يمكن 
تجنبه بخطابات تحذيرية وأخلاقية بل بتعاون الأمم والشعوب جميعا 
والجوع  البطالة  من  للتخلص  جديدة  تنمية  أنماط  تسريع  أجل  من 
والإفقار المتسارع في كثير من بلدان وحتى في بلدان متقدمة. وكذلك 
بفعل  الأرض  حرارة  درجة  وارتفاع  للبيئة  الحادث  التدمير  خطر 

الاستخدام الواسع للبترول والفحم.
تحلهّا  أن  من  أكبر  المشكلة  لكن  عليه  مأسوف  غير  »ترامب« 
بكامله.  العالمي  الاقتصاد  لأنها مشكلة  أو غيرها  أمريكا  في  انتخابات 

لكن إزاحته من مركز أكبر قوة في العالم تشُكل خطوة كبيرة للأمام.

* حسني ترامب والترامبية
عبد الرحيم

وزارة الشؤون المحلية
ولاية الكاف

بلدية ساقية سيدي يوسف
إعلان بتة عمومية

للمرة الثانية
يعتزم رئيس بلدية ساقية سيدي يوسف اجراء بتة عمومية بالاشهار والمزاد العلني للمرة الثانية يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 بمقر  البلدية وذلك لتسويغ المعاليم الموظفة على الفصول التالية:

تاريخ وتوقيت الضمان الوقتيالثمن الافتتاحيبيان الفصول 
ومكان البتة

مدة اللزمة

ـ السوق العامة
الدواب  امنة  ـ 
الحيوانات،  )وقوف 
الحيوانات،  تسجيل 

الطريق العام(

الجمعة 27 20.050.000د200.500.000د
نوفمبر 2020

من 01 جانفي 
2021 إلى غاية 

31 ديسمبر 
2021

فعلى الراغبين في المشاركة والذين لم تتخلد بذمتهم ديون لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية وليست لهم سوابق 
عدلية أو في حالة إفلاس أن يسحبوا من البلدية الاستمارة المعدة للغرض لتعميرها وإرجاعها قبل موعد البتة مع تقديم 

الوثائق التالية:
1 ـ كراس الشروط ممضى من طرف المترشح ومعرفّ بامضائه.

2 ـ شهادة سارية المفعول في الانخراط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3 ـ نظير من الباتيندة سارية المفعول )المعرف الجبائي( طبقا لمقتضيات الفصل 56 من مجلة الضريبة على دخل 

الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
4 ـ شهادة تثبت تسوية الوضعية الجبائية للمترشح.

5 ـ شهادة ابراء من الديون الراجعة للجماعات المحلية.
6 ـ نسخة من العقد التأسيسي للشركة إذا كان المتعهّد شخصا معنويا.

7 ـ تصريح على الشرف يثبت أنّ مقدم العرض ليس في حالة افلاس.

8 ـ اثبات تأمين وقتي )10٪ من السعر الافتتاحي( بمبلغ قدره عشرون ألفا وخمسون دينارا )20.050.000( مسلم 
من قبل قابض المالية محتسب البلدية.

توضع الوثائق المذكورة بظرف مغلق لا يتضمن أي معطيات حول مقدم العرض إلاّ عبارة »لا يفتح لزمة استخلاص 
المعاليم الموظفة على السوق الاسبوعية وآمنة الدواب لبلدية ساقية سيدي يوسف«. ويرسل بالبريد مضمون الوصول أو 
البريد السريع أو يودع بمكتب الضبط بالبلدية مقابل وصل اثبات على أن يكون آخر أجل لقبول الترشحات يوم الخميس 
الخامسة والنصف مساءً )يعتبر ختم مكتب الضبط( ويتم فتح الملفات الادارية يوم  2020 على الساعة  26 نوفمبر 
الجمعة 27 نوفمبر 2020 على الساعة العاشرة صباحا في جلسة علنية بمقر البلدية وتكون جلسة التبتيت اثر الانتهاء 

من فرز الملفات الادارية للمترشحين مباشرة في نفس اليوم.
ـ إنّ عدم الاستظهار بكافة الوثائق المبيّنة أعلاه في الآجال القانونية يترتب عنه الحرمان من المشاركة.

ولمزيد الارشادات يمكن مراجعة كراّس الشروط الموضوعة على الذمة بقصر البلدية أو عن طريق الهاتف أثناء 
أوقات العمل الإداري على الرقم: 78258720 أو رقم الفاكس 78258311.
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تقديم ديوان الطاهر الحدّاد )1899/ 1935( :
التحقيق محمد أنور بوسنينة: الطبعة الاولى ديسمبر 1997 / 

الاطلسية للنشر.
يحتوي الديوان على 32 قصيدة موزعة على النحو التالي :

1 – الرثّاء : وفيه قصيدة واحدة )1 ( 
• هو الدّهر نشرت سنة 1919

2 – الغرض الوطني : وفيه)5( قصائد :                                                                      
-  بين مارق وخادر 1923 

-  الوطن : د ث
- أيهّا الشّعب 1928

-  يا شعب 1932
-  متى يا الشعب د. ت

3 – الغرض الاجتماعي : وفيه )15( نصا بين قصيدة ومقطوعة                                         
-  ابليس وباريس د. ت

-  نتائج الميزان 1928
-  تكريم الزعيم 1928

-  العلم أ ش النجاح 1928
- نصيحة لقومي 1922

- الخيبة 1928
- العلوم1928

- زعماؤنا1932
- الدّفين 1932

- ظلّ الموت 1932
- نشيد المعرفة 1932
- ضحايا الماضي 1933

- يا جرايات 1933
- إلى أين 1934

- نصيحة لقومي 1922
الوجداني  الغرض   -  3

ويحتوي على 11 قصيدة 
- خيبتي في صديق د.ت

- مع ضميري 1928
- حكم القدر 1928

- بلا أمل 1928
- حيرتي 1928
- الغناء 1932

- في الدوالي 1932
- أملي 1932

- يا بدر 1932
- أحلام 1932

- الرجّاء 1933
مجموعة القصائد والمقطوعات: 32

نلاحظ من خلال تواريخ نشر القصائد أنهّا توزعت على النحو 
التالي:

10 قصائد سنة 1928 
10 قصائد سنة 1932

4 قصائد  د. ت
3 قصائد سنة 1933 
1 قصيدة سنة 1919
1 قصيدة سنة 1922

1 قصيدة سنة 1922 
1 قصيدة سنة 1923 
1 قصيدة سنة 1929
1 قصيدة سنة 1934

أنّ  يتبّني  ما  سرعان  القصائد  هذه  نشر  تواريخ  في  الناظر  إنّ 
أغلبها قد ظهر بين سنتي 1928 و 1932 ولهذه التواريخ صلة بحياة 
إصداره  بعد  سنة  تأتي   1928 فقصائد  والنّضالية  الفكرية  الحداد 
النقابية )1927(، وقصائد  الحركة  التونسيون وظهور  ل  العّام لكتاب 
الشعرية  في  »امراتنا  لكتاب  اصداره  من  سنتين  بعد  جاءت   1932
والمجتمع« وإذا أضفنا القصائد التي نشرت بين سنتي 1933/ 1934 
يعة والمجتمع«  أصبح العدد الجملي لقصائد ما بعد »امرأتنا في الّرش
14 قصيدة وهو ما يعدل نصف الديوان تقريبا، كأننّا بالطاهر الحداد 
يلوذُ بالشعر حينما تفتكُ به الخطوب، فلا الكتاب الاول أعقبه صمت 
الحدّاد وتفرض عليه الإقامة الجبرية  الثاني مرّ بسلام ألم يحاصر  ولا 

يعة والمجتمع«؟ حتى قبُيْل قراءة كتابه الشهير »امرأتنا في الّرش

ثائرا  بفكره  شقيّا  الحدّاد  كان  ولئن 
في  غاضبا  كان  فإنهّ  النثرية  مواقفه  في 
يربكه  عصره  شواغل  إلى  ملتفتا  شعره 
التجنيس فينسج فيه الابيات محذّرا متوعدا 

)الطويل( :
أتوا              فقد  المهان  الشعب  أيهّا  أفق 

إليك بتجنيس لعلكّ تخدع
مصلحا  شاباّ  الشعر  يقول  إذ  وهو 
اجتماعيا ومناضلا وطنياّ يسكت في أغلب الأعمّ عن سيرته طفلا ولا 
نعرف له شعرا غير نتف تشي بصباه، ذكرها في أول قصيدة له سنة 
قريب  الخطاب  فيما زمن  يبدو  البنية  تامّة  رثائية  1919 من خلال 
العهد من زمن الخبر، أمّا بقية القصائد فكانت في الإصلاح الاجتماعي 
من  والظاهر  السائد،  مع  والقطع  القديم  على  الثورة  على  والحثّ 
لخيبات  استجابة  وهي  معاناة  عنده  الشعر  أنّ  الحدّاد  شعر  خلال 
مبدع تنقل بين الأزقة والمدائن فأنهكه فقر شعب بائس رضى بالذّل 
والهوان وحبس نفسه بين جدران القديم يتفيؤ ظلاله يقول )الوافر( :
وَيحَْ قوَْمِي إذ ْكلمّا اشتدّت الأرزاءُ       قالوا  على »مُراد اللهِ«

والرجّل واع بمشروعه الإصلاحي الشعري فهو القائل )البسيط( 
:

قوَمي وأهلي ومجدي  أذبُّ على           أوطاني  بخدمة  إِّين 
امخ العالي الشَّ

ايه بني وطني هيّا نصلح ما           أبقاه آباؤنا من فاسد بالي
شعر  في  والإصلاحي  الوطني  البعد  حضور  أنّ  عندنا  الثاّبت 
وقتئذ  سائدة  كانت  عربية  أدبية  حركة  عن  معزولا  ليس  الحدّاد 
وتصوير  الحماسة  الأناشيد  هو  الحقبة  تلك  أشعار  على  فالغالب 
الفظائع التي ارتكبتها الاستعمار والمناداة بالاستقلال والتحرّر والحث 
على الثورة ولقد خاض معظم الشعراء في هذا الموضوع وبرع كثير 
الحداد  الطاهر  يقول  والشابي  والراّفعي  وحافظ  كشوقي  فيه  منهم 

)البسيط( :
عب قم للمجدِ مُقتحَِما           حَرب الحياةِ فلا عزّ  أيَُّها الشَّ

بلا نصََب
قاَلو حمايتنا أضحت مفوّقة                 لديهم عِن هُدى 

الإسلام واعجبي
لقَد هانوا وليس المسلمين فقط            بل الحقيقةُ والتاريخ 

بالكذبِ
هَذه جرائرهم مستأنسين بها               يسُوقهم دافع الأطماع 

للنّهبِ
وَهم يقولون جئنا كي نمدّكم                بذا التزامنا وأثبتناه 

في الكتبِ
ببلوغ  فاَستبشروا              ْ بخدمتكُم  مبادينا  علينا  قضَت 

القصد والأربِ
كَذا يقولون إعلانا بلا خجل                  مّام يوشون تغَريرا 

لمنجذبِ
مت ما  فلَاَ نكن أغرارا كما حسِبوا                  يكَفِي من الصَّ

قد جراّ للعطبِ
فيها  نرتاد  خُلِقت              فكيف  لنا  الأرض  بِلادنا هذه 

عيشَة الكربِ
والشعر الاجتماعي عند الحداد يرُاد به تصوير عيوب المجتمع 
والحثّ على ترذيلها، وهو إلى ذلك اشادة بمظهر جديد من مظاهر 
الرقّي وقد بالغ الحدّاد في تصوير العيوب التي ورثها شعبه عن عهود 
إل  فدعا  الفضائل  والانكسار، وحثّ على  والعجز  والهزيمة  الضعف 
تشييد المدارس والجامعات ومقاومة الفقر وطمع »الجرايات« وحَلمُ  
بالحريات الفرديةّ والدستور والوحدة الوطنية وحقوق العمال وتقدّم 
الأمّة اقتصاديا وعلميّا، ولم يترك ظاهرة سيّئة أو حسنة تهمّ الشعب 

اجتماعيّا إلاّ تطرقّ إليها أسفا أو سرورا قال )البسيط(:
لو          وعيت ماضيك  المجادة  يا شعب  يا شعب تونس 

المسطور لم تهب
خلقت للموت في حفظ الكرامة لا            للجبن تلبسه عارا 

مع الحقب
والعلم أمضى سلاحا تستعدّ به                 لرد كيد محاة 

الشّر والشّغب
بناء مدرسة أسّ لمدرجة                         ترقي عليها إلى 

الإفراج في الطلب
للتجّار للصّناع للزّراع نفتحها                   إلى علوم الدنا 

جمعا إلى الأدب
والمال إنّ عزّ لم نفقد صبابته                   هبوه للعلم تجنوا 

وافر الذّهب
بذلك تونس تغدو حرةّ ولها                    دستورها الكامل 

القاضي على اللعّب
هيا بنا يا بني الأوطان نسعدها               لا خاب من طلب 

العلياء بالدأب
وقال في الرّياضة )المتقارب(:

نحبّ الرياضة حبّا عميقا        لنقوي جسوما فنهوى العمل
بها نجتلي من قوانا كنوزا        تخطّ إلى المجد أعلى مثل
وفيها سرور به النّفس تزكو      وميدان سبق يهزّ الأمل

فيغرس حب البطولة فينا      وهل فاز في الدّهر غير البطل
وقال في الغناء )مجزوء الرجّز(:

في الغنا طعم القلوب        وفيه غذاء العاشقين
فيه سرور دافق               فيه ضياء الناظرين
فيه الأنين مردّدا               فيه عزاء البائسين

لقـد كانت معركة الحداد في شعره مع الجمود طويلة غلبت 
التكفير  وحاربت  والرجعيّة  الزيف  فقاومت  قصائده  أغلب  على 

والتزّمّت ألم يقل )الخفيف( : 
لا تصدّق يا شعب أن رقّي              الغرب كفر يبدّد المسلمينا
أمّة الغرب لا تزال لعيسى               وببوذا اليابان في المؤمنينا
وبموسى اليهود زادوا إرتباطا            بعد نيل العلى مع السابقينا

كلهّم في تمدّن العصر فازوا              لم يصبهم من الدين ما 
يعترينا

أفهل كان دين أحمد يخشى            دون كل الأديان في العالمينا
ويحزن  التمدّن  بأسباب  الأخذ  عن  العزوف  من  الحدّاد  ويألم 

للتشابه الحاصل بين كلّ العرب في التأخّر، يقول )الخفيف(:
حسب العرب أنهّم كل شيء         وتغنوا بعصمة الأجداد

فأبادوا قوى التجدد فيهم            وتفانوا في خدمة الأحقاد
بينما علمهم أنار سواهم            واستطالت آياته في العباد

والناظر في شعر الحدّاد يلاحظ هيمنة الحقلين الدلالين التاليين:
• الشعب-الوطن – قومي – بلادي 

• الظلام – النور – التقدّم – التخلفّ                  
أشعار  لكلّ  ناظم  إلى خيط  يؤسّسان  الدّلاليان  الحقلان  وهذا 
الحدّاد فمنطلقه الايمان بقدرة »الشعب« على التحرّر ونهايته الخيبة 
وبئس القرار، ولم يكن الحدّاد وحده من انتهى إلى هذا المآل فمثله 
الشابي بدأ مزمجرا وانتهى إلى القول بأنّ شعبه »غبيّ« وكذلك الحال 

بالنسبة إلى المسعدي وأبطاله. 
طينته  على  بالخروج  انسانيته  حقّق  وقد  بالفرد  الايمان  إنهّ 
العشرينات  في  التونسية  النخبة  من  جيل  عقيدة  تلك  وكانت 
الشعريةّ  مدونتها  كالحدّاد  بدأت  العشرين  القرن  من  والثلاثينات 
شعب  مأساة  تصوير  إلى  وانتهت  »التونسي«  بقوّة  مشيدة  والنثريةّ 

العجز والاستسلام للجهل والفقر والهزيمة.
لقد كانت أنا الحدّاد متمردة على الفقهاء والآباء، كانت أنموذجا 
للذات الوجوديةّ في مطلع العشرينات والثلاثينات ،الذات التي آمنت 
بأنّ ارادتها لا تقهر وانهّ »لا بدّ أن يستجيب القدر«، صارعت المواقف 
الجبريةّ وآمنت بضرورة الخروج على سلمّ قيم مركّز على معنى الفقه 

إلى سلم قيم مركّز على معنى الانسان )الطويل(:
أ تَونس عندي في هواك تولعّ                    وأنت منّي نفس 

عليك تقطع
بجهل، بتفليس، بتجويع أنفس                   بخلق رؤوس 

تستهان فتركع
أضاعوك واستخذوا لسلطة معشر               لنزف دماء الواهنين 

وحقّك ضائع
من  غيرها  تدخل  المريدة  الفاعلة  بالذات  يفتن  إذ  والحدّاد 
الجائعين إلى جنّتها فتشبعها من خيراتها، وتخرج بالمستذلين البؤساء 
مرةّ  تجربة  بعد  ولكن  »حمراء«  توقدها  ثائرة  الطغاة  على  كتائب 
وارتداد وعي شعبي تعود ذات الحدّاد إلى ذاتها وقد أتعبها شعبها 

بمعارك سخيفة، يصرخ الحداد محذرا معاتبا لائما فيقول )الخفيف(:
زمجري براكين أحشائي                          وثوري يا روح ثورة عات

واعصفي يا رياح والرعد يدوي              في دجى الليل في 
حشا الغابات

واغضبي يا بحار في الليلة الظلماء            ضلت بها وجوه 
النجاة

ما تشعبي في مغلق الكرب وارتاح            بنوه لموته في هناة
بها  همته  فعلق  الجراية  أسرته  شعب  طموح  من  ويسخر 

واستكان يقول )الخفيف(:
يا جرايات قد قسوت علينا     فانحدرنا كأسفل الأجيال

ذلة العجز قد امدتك منا        بجنود تقودنا للزوال
بك بعنا أوطاننا وذوينا        وخرجنا عنهم رجاء نوال

تها خيبتها في جماعتها وألقت بها في قاع  هكذا نقرأ ذاتا كسّر
اليأس من »الشّعب« فتختار اعتزاله )الطويل( :

سأتركهم بالرغم منّي كما اشتهوا                   يعيشون دهرا 
في الظلام مديدا

وأرعاك يا قصدي وحيدا كما ترى                  عسى تظهر 
الايام منك جديدا

ويهجوه قائلا )الطويل(:
يريدون منّي ختلهم باستكانتي                    لوهم براهم 

في الحياة عبيدا
أنظم قولي من سذاجة ذهنهم                      واسلب منهم 

طارفا وتليدا
كذا شاءهم من يرتوي بدمائهم                   ويسقيهم بعد 

الشراب صديدا
ويسخر من شواغله ويكفر به قائلا )الخفيف(:

العاجزين  العجز هكذا توقد الأحـ              قاد في  خيبة 
وقد القتاد

الشعب في  ليت شعري متى نكون رجالا              نخدم 
صفاء الوداد

فاختلاف السبيل مهما تناهى                  في حمى الصديق 
ليس غير السداد

آه لو كان في العزائم صدق                     ما أثرنا جهنّم الأحقاد
القلب مزمارا             فأصبحت فيه  وأرجائي قد كنت في 

صمت الحداد
ويختار العزلة بعد يأس الاصلاح )الطويل( :

أنا  هو  وشاؤوا  إنخداعهم         جافاك  إذا  قومي  لقد ضاع 
للحياة مبيدا

فعشت وحيدا فيك أندب حظهّم             وحظي لهم ندبا 
يذيب حديدا

لكأننّا بالحدّاد وهو يقنط من يقظة شعبه يتمزقّ بين موجود 
يثير الشفقة )البسيط(:

مسكين الشعب منهوب ومنخدع            يظن أن بشير النّصر 
قد حضرا

عسى القرون التي اغتالت سعادته          تنحو فتمنحه من 
يرفع الخطر

فيبلغ   فضاعت  مجدها  ضيّعت  أمّة  بهوان  الحداد  ويشقى 
الاشمئزاز منها ذروته فيقول )الخفيف(:

فيك يا امّة الغرور أعاني              ما يعانيه المحب في يوم صدّ
في  فتأمل  اليأس  ذروة  في  الأمل  يراودها  الشاعر  نفس  ولكن 
»أبناء الوطن« خيرا فتنشد أحلام شعب وتعتصم بقضايا بلاد وتخوض 
صراعات عصر، مثقفة عنيدة مقاومة لعلوج احتلال ترنو إلى إصلاح 
ل وتتصدّي للأعراف وقد انتهكوا أعراض العمال وتنشر  أحوال العّام

ما تراه للمرأة سراجا منيرا وتحث على العلم وتقدّسه )المتقارب(:
بعقل وعلم تفوز الشعوب             بمنيّتها في مجال الصدام

فتحرق بالعقل عادات سوء           تصول بحكم على الكل عام
تقطعّت  وقد  نفسه  إلى  قصيدة  من  أكثر  في  الحدّاد  ويرتدّ 
ربهّ  يناجي  الزهّّاد  حيوان  من  قريبة  حياة  ليحيا  بالناس  وشائجه 

ويتوسّل إليه في رؤية لا ترى في الوجود غير الله يقول)الطويل(:
أناجي بك الأشواق وهي تهزني                إليك فأحيي في 

هواك سعيدا
وما هذه الغارات تغزو جوانبي               سوى شعل تذكي 

اللهّيب شديدا
فأنت سنّي روحي وأنت يقينها               وخمرة أنسي إذا 

بقيت وحيدا
عذابي وبؤسي في سبيلك جنةّ                   أغنّي بها شعري 

إليك نشيدا
إننّا نعجب لجيل من الروّاد كان معاصر للحدّاد تعجّل استفاقة 
شعب وثبوره فأصدر أحكاما قاسية لا ترى غير اليأس وخيبة النهاية.

ينتبه  ولم  و1926   1924 بين  العمال  تحركات  تقنعه  لم  جيل 
ا كان الغبن  إلى المدّ الشعبي بين 1932 و1938 وانتفاضة 1938، رّمب
والقهر آلة حرمت الحدّاد من أن يعيش مستقبل الدهر لينظر فيرى 
بأس شعب وإرادة حياة، غير أنهّ رأى نفسه شهيدا حالما بجنّة رسمها 
بأحلامه وبنفاثة صدره أليس هو القائل عن نفسه وعن موته شهيدا 

)الطويل(:
أراك مع البدر المضاحك أبحر          يقبلها وجدا ويكرم جيّدا

البيضاء سال نضاره        يرفّ كقلب ذاب فيك  على الفضة 
شهيدا

على سبيل الخاتمة: 

لا  العبارة  واضحة  السبك  سهلة  الحدّاد  قصائد  جاءت  لقد 
تتدثرّ  اللفظيّة، ولا  تتوشّح بزخرفتهم  القدامى ولا  ترتدّ إلى غموض 
ملتزمة  المأخذ  قريبة  الواقع  رحم  من  جاءت  البعيدة،  باستعاراتهم 
بمخاطبة القوم بما يفهمون ،عفويةّ متحرّرة نسبيّا من قيود العمود 
الشعري القديم، وهي إلى ذلك شديدة الخصومة مع مفهوم للحياة 
ميّت، ومع نفس شعبي عاجز أصابه الوهن والاستسلام ومع احتلال 

جثم على البلاد طويلا.
شعر الحدّاد فيه صوفيةّ اتحاد بين شاعر وبلاده: فني فيها إلى 
ة  في الواقع. حدّ الحلول وهو إلى ذلك شعر حَلمَُ بشهوات غير متيسّر

مرحلة  وفاتت  معارك  بعدها  وجاءت  الحداد  معركة  انتهت 
جيل آمن بغد أفضل لشعب أنهكته الخصومات وجاءت أخرى على 
طريق تونس الخضراء طريق العشق والفناء والحبّ والفداء... وكلهّا 
مراتب في الحب نحلمّ النّفس بها لكننا نبقى دونها فنبدعها في الشّعر 

كرها. 

ديوان الطاهر الحداد أُنموذجاقراءة في الشعر الإصلاحي والاجتماعي 
تصدير :

يقول الطاهر الحداد )البسيط(: 
»بلادنا هذه ارض لنا خلقت          فكيف نرتاد فيها عيشة الكرب
إن لم نكن اروسا في أرضنا فلمن      هذه البلاد إذا؟ يا شّر منقلب

                                                                     )الديوان(

* د . علي بوبكر  )جامعة تونس(
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* شمس الدين العوني 
حيث  والآخرين  الذات  تجاه  والتأمل  للنظر  مجال  الفن  دروب  في  السفر 
القول  لعبة  انها  والحنين..  والحلم  البوح  من  ضروب  في  الجمالي  التعاطي 
في  الأفعال  براءة  كذلك  انها  النادر..  والصفاء  الصدق  من  بالأعماق في حيز 

الخروج عن المألوف والعادي قولا بالرغبة في التجدد والتغاير...
للبهاء  تقصدا  عاليا  بالتحليق  يغري  ما  ثمة  تحديدا  والتلوين  الفن  عوالم  في 
علبة  يشبه  ما  وتفاصيله  وعناصره  بأشيائه  الكون  نحويصبح  على  والجمال 
تلوين لتغدو اللوحة تعبيرة فارقة بما هي مرآة عاكسة للأحاسيس واعتمالات 
الدواخل.. دواخل الفنان وشواسعه الطافحة بالأسئلة والقلق والتي تأخذه الى 

النجمة العالية.. في سماء الفن البعيدة.

فنانون يتخيرون دروبهم الشتى مثل أطفال يسبحون في سماء البراءة يزينون 
أسرارها  عن  تفصح  به  وما  القماشة  هي  عناوين  وفق  والجهات  الأمكنة 
الدفينة وهي لا تلوي على غير الذهاب بعيدا في فسحات من التلوين والرسم 

والجمال.
ومآلاته  رغباته  التلوين  من  تأخذ  هذا..  الفن  درب  سالكي  من  واحدة  هي 
عليه  لقوله والاصرار  الذي سعت  الجمالي  اللوحة حيزا من هاجسها  لتكون 
لتغدو طفلة عابثة بالألوان في براءة وانسياب كالأحلام تماما.. وهكذا وبعد 
هذه السنوات من معارضها الخاصة والجماعية ومشاركاتها في تونس وخارجها 
التي رافقت طفولتها  الرغبات  تلك  الرغبات..  تواصل نهجها هذا بكثير من 
للغوص في عوالم اللون ليبقى الأثر لوحات متعددة مختلفة الألوان والأحجام.

الحركة والسفر والتنافذ  المفتوح على  التشكيلي  الفن  هكذا نصل عالمها مع 
مختلفة  وكائنات  وثقافات  تجارب  بين  والتواصل  الحوار  ذاك  الفن  حيث 
العوالم  الجميع..  على  المفتوحة  ولغته  وكونيته  الفن  انسانية  بينه  يجمع 
والجهات والرؤى.. هي الفنانة التشكيلية سهيلة ادريس التي تنوعت لوحاتها 
كون  البريئة في  الذات لمساتها  من  تأخذ  تجريدية حالمة  تجاه  اجتهاد  وفق 
متغير وتحولات عاصفة بالأحوال.. بين أروقة القرماسي ومتحف خير الدين 
والبالماريوم وسانت كروا وسيدي بوسعيد وغيرها.. وفي فضاءات عرض ضمن 
وجدرانها  الفضاءات  هذه  بين  وتركيا.  بولونيا  منها  ببلدان  دولية  فعاليات 
لرغبات  كترجمان  تخيرتها  التي  سهيلة  لوحات  كان حضور  للفنون  العارضة 
التلوين الدفينة في داخلها في حيز من الاشتغال المستمر لابراز لونها الفني 

هذا.
الأعمال  من  عدد  بلوحاتها ضمن  الاحتفاء  تم  مهرجانها  بولونيا وضمن   في 
الفنية المشاركة التي تعددت تيماتها وتلويناتها وتقنياتها.. وسهيلة عروس كما 
تقول عن جانب من تجربتها »أنا فنانة تشكلية مختصة في الفن التجريدي. 
قمت بالمشاركة في العديد من المعارض الفردية والجماعية مع اتحاد الفنانين 
التشكليين التونسيين والرابطة التونسية الفنانين التشكليين، كذلك شاركت في 
العديد من التظاهرات الفنية والثقافية الوطنية والدولية وقمت باستضافة 
العديد  واستضافة  الرابطة  مع  تادوز مشوفسكي  البولوني   - الامريكي  الفنان 
من أصحاب الأروقة والفنانين البولندين في معارض من تنظيم اتحاد الفنانين 
التشكليين التونسيين. كذلك لم تخل مسيرتي من القيام بمعارض خارج تونس، 

بالطابع  لوحاتي  تتميز  اولى خطواتي،  فنانة في  وأنا  وتركيا..  بولونيا  اهمها في 
والاصفر  الأزرق  كاللون  بالحياة  المفعمة  ألوانها  من خلال  وتعبر  التجريدي 
عن حبها للحياة وايمانها بمستقبل أفضل مزدان بالحب والسلام. شاركت في 
الاستمرار  وتشجيعهم على  المستقبل  بأجيال  مني  ايمانا  كمتطوعة  الجمعية 
والمضي قدما وعدم الخوف من المصاعب وحب الحياة رغم الظروف الوبائية 
والاجتماعية والسياسة... وأعبر عن الأمل من خلال لوحاتي على غرار لوحة 
نوافذ  وفتح  الحياة  وزرع  الخوف  نبذ  على  تشجع  التي   »le bonheur«
المستقبل بالتعاون والمثابرة... وأنتظر تعاونا ثقافيا مع مدرسة فنون بولونية 
بتونس...« … شاركت بلوحاتها في معارض بأروقة بالجزائر وساحل العاج بين 
سنتي 2018 و2020 وهي عضوبجمعيات فنية مثل جمعية عشتار بالعراق 

جماعي  معرض  في  شاركت  الأخيرة  الفترة  وفي  في  حدود  بلا  فنون  وجمعية 
التركي  الهادي  العرض  قاعه  بوسعيد في  الهادي شول بسيدي  الفنان  لتكريم 
الطفولة  أمل  تنظيم جمعيه ضياء  ضمن عنوان »Palette d’Amour« من 
علي  هم  تشكيليين  فنانين  جانب  الى  بوسعيد  سيدي  بلديه  مع  بالتعاون 
بوصباح  ونجيب  الكراي  ومحمد  البرادعي  وخليفة  المالكي  ومحمد  الزنايدي 
ومحمد بن الهادي الشريف وهيام القطي وجمال شوقي المهداوي وسوسن 
وانصاف  الزعايبي  وأحمد  البجاوي  وعواطف  عائشة  بن  وسالمة  هدريش 
الغربي وايناس لزرق ومبارك بن نصر وهدى دبيش وايناس الجمني وأمينة 
بعنوان  بالعاصمة  القرماسي  علي  برواق  الخاص  معرضها  وفي  بالطيب... 
»العلم والإيمان« تعددت اللوحات )18 لوحة( أكريليك على القماش والتقنية 
منها:  متعددة  وبعناوين  الحركة  مساحات  تنوع  على  اشتغال  في  المزدوجة 
»بلوغ الأفق« و»المغاور« و»مدينة الاشباح« و»الثقب الأبيض« و»شعاع من 
الماضي«... وخلال هذه السنة شاركت الفنانة عروس قربع في فعاليات الدورة 
تجربة  لها  كانت  حيث  بالمحرس  التشكيلية  للفنون  الدولي  للمهرجان   33
الفنية... وبالنسبة  واثراء مسيرتها  المشاركين  الفنانين  التواصل مع  أخرى من 
إلى التفاعل الثقافي والفني التشكيلي بالخصوص كانت للفنانة سهيلة عروس 
»مهرجان  ضمن  وارصو  البولونية  بالعاصمة  تشكيلية  فعالية  في  مشاركة 
الفنون« المنتظم كل سنة وهو ما عزز من التعاون بين تونس وبولونيا ثقافيا 
وكانت المشاركة بمقاطعة ڨربتكا التي تبعد 100حوالي كلم عن العاصمة وتم 
النشاط في ورشة بمعهد الفنون الجميلة في مجال النحت على الخشب وفي 
للمشاركات  تنوع  البولندية ومحافظة ڨربتكا وفي  الحكومة  اشراف من قبل 
على غرار كندا وأكرانيا والولايات المتحدة الامركية وبريطانيا ومسدونيا ويا 
لزيارة  مجالا  التشكيلية  الفنون  في  الدولية  المشاركة  هذه  وكانت  والتشاك 
المتاحف الخاصة بالفن والأدب والحضارة في بولونيا. وقدمت الفنانة عروس 
عددا من اللوحات المنجزة خلال المهرجان وفي تنوع للمواضيع وكذلك التقنية 
وخاصة الرسم على الخشب. هذه جوانب من مشاركات الفنانة سهيلة عروس 
في فعاليات متعددة تخص الفنون التشكيلية... رحلة مفتوحة على/ مع الفن 
تواصلها الفنانة التي تعد لمعارض ومشاركات فنية قادمة تبرز فيها عددا من 

لوحاتها الفنية المنجزة حدثا.

الفنانة التشكيلية سهيلة عروس:
ارتجال وتردٍّ للأحوال

 النفطي حولة )ناشط نقابي(    

ظالمة  سوداوية  عشرية  طيلة    
وشعبها  بتونس  حلّت  ومظلمة 
اخترق  عبري  ربيع  إثر  مباشرة 
الانتفاضة الثورية وحرف مسارها. 
على  ويعمل  الدولة  ليغتصب 
تفكيكها من الداخل بعد انتصاب 
الذين تحالفوا مع  الجدد،  الحكام 
باسم  تارة  السابق،  النظام  أزلام 

من  بتزكية  والديمقراطية  الإسلام  معادلة  وفق  التوافق  سياسة 
الغاضب،  الإسلام  أنياب  بتكشير  وأمريكا. وطورا  الأوروبي  الاتحاد 
وفْق خطة الترغيب والتمكين الأوبامي للإسلام الإخواني الاردوغاني 

الناعم. 
لهذه  العجاف  والسنوات  والجوائح،  الجوارح  سنوات  بعد  إذن 
العشرية الكالحة والجافة، ها هي تونس تمرّ بمنحدر خطير، لتصل 
حدّ حافة الهاوية والإفلاس. ولعلّ ذلك كلّه كان في جزء كبير منه 
الثاني يكمن في سياسة  والجزء  الجدد،  للحكام  اللاوّطنية  للطبيعة 

الارتجال والارتجالية التي انتهجها قادة المرحلة الراهنة. 
البلاد من  ما خيّم على  والجوائح  الجوارح  إلى سنوات  أضفنا  واذا 
جائحة كورونا، وما خلفته من نتائج مدمرة للاقتصاد الذي يعاني 
في  محالة  لا  غارقان  وشعبها  تونس  إن  سنقول  العجز،  من  أصلا 

الوحل. 
الكوروني  الوباء  أزمة  تداعيات  إذا أضفنا إلى ذلك طرق علاج  أما 
العرجاء والمعوجّة والعوجاء، التي طالت خاصة أصحاب المشاريع 
مع  سواء  شابهها،  وما  والمطاعم  المقاهي  أصحاب  من  الصغرى 
استثناء  بلا  سنجدها  فإننا  المشيشي،  حكومة  أو  الفخفاخ  حكومة 
كلها عرجاء وفيها تخبط الحكومات خبطة عشواء. فلا هي عوّضت 
أصابت  هي  ولا  والمسبوقة،  المعقولة  وغير  الهائلة  خسائرهم 

إجراءاتها كبد الحقيقة.
ما بال حكوماتنا المتناثرة والمتكاثرة والمتهالكة لا يهمّها غير الحلول 
بسيطة  إجراءات  في  تفكر  ألم  الصحية؟  الأزمة  معالجة  في  الآمنية 
غلق  من  فبدلا  اللّصيقة؟  والمراقبة  التطبيق  في  ودقيقة  وسهلة 
الكراسي  عدد  تحديد  بإمكانها  كان  ومثيلاتها  والمطاعم  المقاهي 
الفنانين  على  طريقة  هكذا  تعميم  يمكن  ألا  الوقاية.  وطريقة 
يعانون  الذين  والمنتجين،  والمصورين  والمسرحيين  والموسيقيين 
أرباب  يعانيه هؤلاء؟ وها هم يتظاهرون كما تظاهر  أضعاف ما 
والرزق،  الكسب  أفق  بفتح  للمطالبة  والنزل  والمطاعم  المقاهي 
أمام غوائل كورونا الجوع والموت جوعا بفيروس الجوع قبل الموت 
على  نسبيا  تحافظ  الطريقة  وبتلك  19؟  الكوفيد  كورونا  بفيروس 
مواقع الشغل وتوفير أسباب الرزق لعمال المقاهي والنزل والمطاعم. 
ألا يمكن أن يكون هذا حلاّ للمعادلة الصّعبة التي طرفاها الصحّة 
والحفاظ على الشغل؟ ألا تعاني البلاد أصلا من بطالة مزمنة زمن 
يلجأ  الآفلة على عجل والآتية لغم؟ فلماذا  الحكومات  توالي هذه 
حكام تونس قديما وحديثا إلى الارتجال وسوء تدبير الأحوال؟ هل 
لزيادة عذابات شعب تعلّم كيف يتعذّب، ويقسّط عذاباته وآلامه؟ 
أوهل لزيادة تكبيله أكثر مّام هو مكبّل؟ فلماذا يلجأ حكّامنا فقط 
إلى تدوير الأزمات والخيبات؟ أو ليس الأجدر بهم أن يعملوا على 
إطفاء الحرائق وتجفيف منابع الأزمات، أو على الأقل التخفيف من 

حدّتها ووجعها وتداعياتها المؤلمة والمؤذية؟
الجوع  مربعّات  في  وحبسه  الشعب  تبخيس  على  اعتادوا  هل  أو 
ويجاهدون  يجتهدون  لا  فلماذا  والفقر؟  والعطش  والخصاصة 
الدهر  غوائل  من  الشعب  تحمي  التي  المناسبة  الحلول  إيجاد  في 
أجل  من  ويجاهدون  فقط  يجتهدون  فهل  الجائحة؟  وجوائجه 
السّلطة  غنائم  يتقاسمون  وهم  فأكثر،  أكثر  وإيذاءنا  أكثر  إيلامنا 
وما وراءها من شهوات وملذّات؟ فهل يجتهدون ويجاهدون فقط 
لزيادة البؤس فينا؟ لماذا لا يجتهدون من أجل إعطاء جرعة الأمل 
فينا وزرع طعم حب الحياة في أمانينا فمتى سيقلع ساسة بلادي 
المحسوب  العلمي  التخطيط  ويتبنّون  والارتجالية،  الارتجال  عن 
المحدق  الخطر  يعون  وهّال  اللاوطنية؟  سياساتهم  في  والمدروس 
بالوطن والشّعب، وهم يغرقون في أزمات ليست لها بدايات ولا 

نهايات؟

كلمة حق

لوحات وورشات ضمن مشاركة في مهرجان الفنون ببولونيا 
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بارد مثل ندف ثلج على شجرة سرو
أريكة باهتة اللوّن مركونة إلى زاوية معتمّة

نظراته الزاّئغة بلا اتجّاه
أصابعه مقطوعة إلاّ من سباّبة 

تفتح نافذة على شجرة تين نبتت أسفل قلبي.
أغمس يدي في طست ساخن

أخبّئ امزجتى الحارةّ على مرمى عينيه.
أتابع نشرة أخبار القطب الشمالى وارتفاع الاحتباس الحراري

أحضن دببة محشوّة بالقطن 
أشاكس النّوم بالأرق

أدسّ رأسي في حلمُ بارد 
. في انتظار سقوطٍ مدوٍّ

أراقب المدّ والجزر على حافةّ قلبه
ألبس الليل بالنهار 

أخيط أكمام الضّوء على ركبتيّ 
أقطع أحلامي بسكّين حادّ،

أكوّرها كقطعِ »بيتزا«، 
أرشّها بريحك

وأدخلها الى فرن ساخن...
»الشاعرة هدى الدغاري« في جلّ مجموعاتها الشعرية تكتب بالحبر الملعون 
ينفث عنان الشموس لتتشكل القصيدة على حبل مشدود بين أسلاك تدلكّ على 
أثواب  لترتق  الحـافةّ  على  تجلس  هي  وها  الألوان..  في  المتوسعة  الأعراس  ألق 

القصيدة:
أقّرش بيضة، 

أرتق فتحة قميصي الأصفر، 
أتلصّص من عيون أبي الجالس قبالتي، 

أتكّئ على فخذ أمي الضّامر، 
أربط نباتات الزينة بخيوط، 

أنسلّ من فراش إلى فراش، 

أبحث عن شيء ضاع مني، 
يا كلّي الناقص بلا سبب واضح! 

يا فداحتي الكاملة! 
أصبّ الماء على الماء، 

أنشّفه، 
أراني على صفحته شجرة عطش، 
آخذ صورة مع صحوني المهشّمة، 

كوبي المفضّل، 
مرشّ الحديقة، 

أجلس على الحافة.
أعدّ ما لا يعُدّ، 
حُبيبات التربة، 

أنفاس أبي وهو يشاهد نشرة الأخبار، 
ندوب الدّماء الفاسدة الفائضة من جبهة جارنا العجوز، 

تقطيبة ابني الدائمة، 
لهاثه الدائم وراء قطط الحي، 

طقطقة حذاء ابنتي، 
ء وأوراقي المبعثرة تحت مرشّ ضحكتي. مزاجي السّي

الذكريات  لتلوّن طقوس  الطفولة  أجراس  الدغاري«  »هدى  الشاعرة  توقظ 
المنقوشة في الأشواق.. إنها ترسم بألوان طفلة آتية من سطوع شمس. وفي مكان 
آخر شاعرة نجدها تحمل الضباب والشمس والمطر بين كفيها وهي تهرول بصمت 

نحو نهر أخرس أضناه الزمن اللاهث من شقاء الظمإ الصاخب:
الصّمتُ

الصّمتُ حالة من ذهول،
ارتجافٌ خفيف،

ثباتٌ يغُرقك في الطبيعة بينما تنُقذك قشّة،
عتمْةٌ أو نوْءٌ مفاجئ،

وقوفكُ على مسافة من ضدّينْ: 
رأسك تحت شمس حارقة وقدماك في بركة يغطيها الصقيع،

جلوسك على كرسّي صنوبر مذهولاً بمشهد قطع أشجار الغابات...
الصّمت ارتباك داخلي في روتينك اليومي:

مشٌي خفيف حتى آخر الشّارع، 
تحيّة لبائعة الورد على النّاصية،

اقتناءُ خبزك اليومي وعلبة السجائر،
ك: سيدخل ذلك في الرّوتين  ت خطّ سيْر لا يهمّ إنْ غيّر

كما لو أنك تغيّر جلدَك لمواصلة الطريق القديم،
لا حاجة لك بالجري،

لهاثك الليلي كفيل بإنقاص وزنك،
خطواتك البطيئةُ في غرفتك الضيّقة تعُيدك إلى سريرك متعباً،

قطار يشق رأسك يصاحبه غبار مدخنة،
أمسك المنشّة جيداً قبل النفض:

بعضُ الغبار هو أفكارك غير المكتملة في حياة أخرى...
هدى الدغاري شاعرة تونسية معاصرة وأستاذة تعليم ثانوي. صدر لها:

* لكل شهوة قطاف 
* ما يجعل الحب ساقا على ساق 

* سباتي ترسل نيرانا نافخة
* يا كلي الناقص يا فداحتي الكاملة

الشاعرة هدى الدغاري ترسم بالألوان عرق القصائد 
»يا كلي الناقص يا فداحتي الكاملة« مجموعة شعرية صدرت حديثا عن دار سحر للنشر لشاعرة أمسكت قلب اللغة ورفرفة الحرف 
وطوعت القصيدة للسباحة في التفاصيل الشاسعة٬ شاعرة فتحت نوافذ أنوثة القصيدة كي تهطل مكتظة بالسؤال وحولت الليل من الزهد 
العميق إلى شموس من حريق. إنها الشاعرة الآتية من فجر يهيم في سحر الأغنيات. هي سليلة الصباحات الولوعة بالفتوحات.. إنها الشاعرة 
»هدى الدغاري« شفيفة الاحلام والمحرضة على رجال الإطفاء. إطفاء ثورة أنثى كالنار لكنها كالبياض. »هدى الدغاري« نجدها عندما تكتب 

كأنها ترقص أمام أجساد من خمر عتيق. تقول كأنها تجر الأشباح إلى حفلة عشاء:

* أبو جرير 

)1(
والآن الآن...

الآن تحديدا...
كلمّا بحثتُ في معنى ٱسمكِ وما جاورهَ، أدركتُ تماما لماذا تلك النّجمة 
الخفيضة، التّي تبُرق برسائلها قبل غيرها من النّجوم، تلمع دائما بضوءٍ مُغاير، 

كأنهّا مأهولة بالسّكّان...
وأعتقد أنّ البحرَ قديما، كان اسمه: عائشة...

ومَرةّ سُئِلتَْ غزالة شاردة:
- ما ٱسمكِ يا... غزالة؟

أجَابتَْ واثقة من قتلاها الجُدُدِ:
- لا يمكن أن أكون إّال عائشة...

هذياني  أبدأَ  أن  أردتُ  فقط  أقول،  ما  طفلتي-  -يا  أفهم  لا  أنا  وطبعا، 
بكلامٍ جميل.

)2(
أصُابُ  كأننّي  بدأتَْ،  التّي  الحكاية  زمن  تحديد  عائشة،  يا  أستطيع  لا 

بضربة حبّ لأوّل مَرةّ...
كلّ ما أذكُرهُ أننّي رأيتْكُِ، عندما هَفَوْتُ إلى أدَْفإَِ صوتٍ، جاءني من مدينة 

حالمة، تهدأ في شمال البلاد...
أدفأ صوت على الإطلاق...

انتفضتُ من عقرب السّعادة تلسع سمعي، فهتفْتُ للصّوت القادم مِن 
قلب النّعومة والأمان:
- أهلا يا حبيّ...

وحَالمَا أنهيتُ هاتفي السّعيد، استدرتُْ بكلّي إليكِ...

وكَمْ هالنَي المشهد...
كنتِ بعيدة، كنت بعيدة جدّا، كنتِ بعيدة و... وحيدة...

لم تكوني أبدا عائشة، كنتِ بحارا حبيسةً من دموع...
كنتِ دموعا لوَِ انفلتتَْ، لأغرقتِ الأرض ومَن عليها...

لم أكن أعلم أننّي اقترفتُ جريمة حبّ، كنتُ فقط أعلم أننّي أحبّ...
ومع ذلك عصف الشّوق بي، إلى الطيّران شَمالا، لكنّكِ كنتِ وحيدة تماما...

فٱقتربتُ وسألتُ عَمَّا إذا ساءَكِ منّي سلوك ما...
لستُ أدري لماذا تبادر إلى ذهني أننّي أسأتُ إليكِ...

كانت الشّمس -كما يتوهّم الأطفال-، قد غاصت في أعماق الأرض، لتِخَْلدَُ 
للنّعاس، وبرزتَْ من مَخْبَإِها نجمة وقِحة، وشرعَتْ تلمع بِحِدّة...

لفتُّ انتباهك:
- انظْرُي ما أجملها...

ومثلما لمََعَ ضوءُ النّجمة الوقحة، لمع في عينيكِ غضب مفاجىء، وَرَنّ في 
صوتكِ جَرسٌَ ليس هناك أحزن منه، لكنّه حزن غاضب...

وصَدَرَ الأمر سريعا:
- اذهب إليها...

تنتظر هبوبي عليها، وهي  التّي  النّاعم،  الصّوت  كنتِ تقصدين صاحبة 
تحترق هادئة، في مدينة هادئة بشمال البلاد...

حينها فقط، بدأ زمن الحكاية يا عائشة.
)3(

عادةً ما تكون للبدايات أسباب عديدة يا عائشة...
وعادة ما تذهب تلك البدايات، بشكلٍ صاعِقٍ إلى مستقبلها، وليس إلى 

نهاياتها، فمَِنْ أجل المستقبل بدأتَْ، وليس مِن أجل النّهايات...

أمّا الأسباب فإنهّا يجب أن تكون عظيمة بحجم البدايات...
، أنّ نهاية رجَل على يدَِ رجَل آخر، مِن أجل امرأة يحبّها، هو  وأعتقد مثًال

سبب عظيم...
، هو أيضا  وأن تسيل دماء كثيرة بين قبيلتين، مِن أجل قطعة أرض مثًال

سبب عظيم )فالأرض قداسة(...
وأن يموت رجَل ما، لأنّ امرأة ما، قالت له: أحبّك... وبكتْ، هو أعظم 

الأسباب...
هذه  كلّ  بعد  معًا  يجعلنا  واحد،  سبب  على  عائشة،  يا  إذن  فدَُليّني 
حالةَ  أو  جميلا،  حُلمُا  حدائقها  مِن  نقطف  ولمْ  هَباءً،  ضاعت  التّي  السّنين، 

وَجْدٍ بديعة...
هل هو النّدم الأكول، على السّنوات التّي ضاعت هباءً؟

لكنّني لم أندم على شيء في حياتي، لأننّي كائن لا يحبّ النّدم...
هل هو القرفَُ مِن الحبّ العادي، والاصطدام العادي، والواجب العادي؟

لكنّني لمْ أكن أبدا مُحِبّا عاديًّا...
هل هُمُ الأحباب الذّين أضاعونا، أو أضعناهم في زحمة الأياّم والملهاة؟

لكنّني لمْ أبُادر -وهذا ما أعرفه- بِإهمال محبوبة، أو خيانة صاحب...
هل ضيق المكان، وانسِْداد الآفاق، وهجمة الذّكريات الحزينة؟

لكنّني تعوّدتُ على ضيق المكان، وعوّدَني )الآخرون( على نسَْفِ الآفاق، 
وصاحبتي ذكرياتي الحزينة...

ود... دُلِّيني يا عائشة، على سبب واحد، يجمعنا هكذا على حافةّ هذا الّرش
دُليّني...

أمَْ نحن معا بلا أسباب.

إلى عائشة:

غريبان على رصيف واحد )مقاطع من نص طويل(
* الشاعر 

رحيم 
جماعي 
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الأندية التونسية تتعرّف على منافسيها في المسابقات القارية
جرت بالعاصمة المصرية القاهرة عملية القرعة الخاصة بالادوار التمهيدية لمسابقتي دوري ابطال افريقيا وكأس 

الكاف. وجاءت على النحو الآتي مع العلم أنّ الترجي والنجم معفيان من خوض الدور التمهيدي الأول.
دوري ابطال افريقيا: الدور التمهيدي الأول:

*مالاندجي من زنجبار - النادي الصفاقسي
الدوري التمهيدي الثاني:

* المتأهل من مالاندجي من زنجبار والنادي الصفاقسي يواجه المتأهل من مولدية العاصمة الجزائري وبافلوز 
البنيني

* المتأهل من لقاء أهلي بنغازي الليبي وميكيلي 70 الاثيوبي يواجه الترجي الرياضي

كأس الاتحاد الافريقي: الدور التمهيدي الاول:
* الاتحاد المنستيري - فاسيل كيتيما الاثيوبي

الدوري التمهيدي الثاني:
* المتأهل من لقاء الاتحاد المنستيري - فاسيل كيتيما الاثيوبي يواجه أهلي طرابلس الليبي

* المتأهل من لقاء جمعية ارتا سولار من دجيبوتي والمقاولون العرب يواجه النجم الساحلي

المكشر مخاطبا الجريء.. »احترم 
قدرك وغادر منصبك فورا«

توجّه رئيس هلال الشابة توفيق المكشر بخطاب شديد اللهجة الى رئيس جامعة كرة القدم وديع الجريء 
ودعاه حرفيا الى »احترام قدره« والاستقالة فورا من منصبه على رأس جامعة كرة القدم. وقال المكشر أنه بعد 

ما ثبت من تجاوزات ارتكبتها الجامعة وفق ادعائه في تقرير الرقابة فإنه حريّ برئيسها الابتعاد. وأضاف رئيس 
هلال الشابة في ظهور تلفزي٬ ان موقف ناديه ثابت ثم انه بعيدا عن النزاع بين الهلال والجامعة فإن التقرير 
تضمّن 250 صفحة وكان موثقّا لعديد التجاوزات. واستنجد المكشر بحالة شرحت الوضعية المتعلقة بالمدرب 

الوطني السابق جورج ليكنز وقال إنّ التقرير أثبت تخصيص الجامعة لما قيمته 300 دينار يوميا كبطاقات 
شحن للهاتف أي ما يعني 9 آلاف دينار شهريا. وقال المكشر إنّ التقرير كشف أيضا تسويغ منزل لليكنز رغم 

أنهّ يقيم في نزل.

الحكم سليم بلخواص يقرّر اعتزال التحكيم 
بعد خروجه من القائمة الدولية

رسميا  اعتزاله  بلخواص  سليم  التونسي  الحكم  أعلن 
من  العقدين  يفوق  لما  امتدت  مسيرة  بعد  التحكيم 
الدولية  القائمة  حديثا  المغادر  بلخواص  وقال  الزمن. 
انه اتخذ القرار بعد تفكير عميق، في ما يبدو أنهّ ليس 
السبب الحقيقي وراء قراره٬ بل إنّ بلخواص اتخذ القرار 
الدولية  القائمة  من  إبعاده  قرار  على  منه  فعل  كردّة 
التي حضر فيها لسنوات طويلة. وتعويضه بالحكم أمير 
لوصيف٬ ويبدو أنّ بلخواص تأثرّ بهذه »التنحية«٬ ورأى 
جهودا  أنّ  ويبدو  التحكيمية  قيمته  من  استنقاصا  فيها 
الوطنية  والادارة  الحكام  من  الكواليس  في  تبذل  كبيرة 
للتحكيم وتسعى من خلالها إلى إثناء بلخواص عن قراره 
به جدّا.. فهل يعدل  يبدو متمسكا  كان  الغاضب٬ وإن 
نهائي  قراره  أنّ  أم  قراره ويواصل مسيرته٬  بلخواص عن 

وبات ولا رجعة فيه؟

فوزي البنزرتي يتحدث عن 
العروض التي تلقاها ومغادرته 

للنادي الصفاقسي
اعترف فوزي البنزرتي، مدرب النادي الصفاقسي، بتلقيه عديد العروض، أبرزها من النجم الساحلي والوداد 
البيضاوي. وقال البنزرتي في تصريح إذاعي مقتضب، حول هذا الموضوع: »صحيح العروض موجودة، لكني 

اليوم مدرب للصفاقسي، الذي سأواصل معه التجربة«. أما إدارة الصفاقسي، فقد أكدت من جانبها أن البنزرتي 
مرتبط بعقد مع النادي، مدته سنة كاملة. وأشرف البنزرتي على تدريبات فريق عاصمة الجنوب، الذي يستعد 

للدخول في تربص تحضيري لانطلاقة الموسم الجديد.

ابراهيم واتارا يغادر الترجي 
والوجهة ليبية

أعلن نادي 
أهلي 

بنغازي 
الليبي 

عن ضمه 
للمهاجم 
الإيفواري 

إبراهيم 
واتارا قادماً 
من الترجي 
بعقد مدته 

سنة استعداداً للدوري الليبي ودوري أبطال إفريقيا. وكان واتارا موضوعا على قائمة المغادرين في الترجي منذ 
نهاية العام الفارط.
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تواصل مأساة هلال الشابة 
مع جامعة كرة القدم

عندما يصّر عدل التنفيذ على تدوين ملاحظة في آخر المحضر يصف فيها ممارسات الرابطة ورئيسها بصريح 
العبارة بأنها غير قانونية ولا أخلاقية فإن الأمر لم يعد يحتاج إلى تعليق.. فقط افهموا وحدكم البقيّة..

فعندما يتمّ التنكيل بمأمور عمومي تحوّل إلى مقرّ الرابطة في مهمّة عاديةّ لتبليغ محضر عرض مال بمثل 
تلك الطريقة الركيكة والبدائية فإن ذلك مؤشّر لا يخدع يخبر عن الطرائق التي تدُار بها الأمور داخل هذه 

البؤرة المؤتمنة على حسن سير مرفق الكرة التونسية...
ساعة ونصف الساعة من الانتظار والمشاورات والاتصالات والمكالمات الهاتفية.. هل كان الأمر يستدعي كل 

هذه الجلبة وهل أن الذي ينظمّ سير العمل في هذه البؤرة قواعد القانون أم الأهواء الشخصية؟
وحتى عندما حضر الرئيس العربي مهرولا كعادته عندما يسمع إسم الشابة لم تحسم »القضيّة« حيث عبّر 
مسؤول الصدفة عن إستعداده لتسلم الصك دون الإمضاء على محضر العرض ودون تسليم الوصل وكأنّ 
الأمر يتعلق بهبة على وجه الفضل لمنفعته الشخصيّة! ثم غير هذا المسؤول أقواله ليشترط صكا مشهودا 
بتوفر رصيده في سلوك مخالف للقوانين المنظمّة للمعاملات بالأوراق المالية وحتى عندما استجابت هلال 
ينشرون  ممثلوها  وانبرى  للعرض  الاستجابة  أخرى  مرةّ  الرابطة  رفضت  العشيّة  في  الطلب  لهذا  الشابة 

المغالطات على عدد من المنصات الإعلامية..
هيكل رياضي بهذه المواصفات لا يستحي مسؤولوه أن يأتوا مثل هكذا ممارسات.. أليس كثير عليه أن يتمّ 

تشبيهه بتلك الكائنات التي يتمّ تسييرها من خلف الستارة والتي تسمّى ماريونات...

محمد الكوكي يتعاقد مع 
نادي الطائي السعودي

تعاقد المدرب التونسي محمد 
الكوكي مع نادي الطائي الناشط 

ضمن أندية دوري الدرجة الأولى 
السعودي، وذلك بعقد لمدة 

موسم قابل للتجديد. ويذكر أنّ 
المدرب محمد الكوكي قد دربّ 

الموسم الماضي نجم المتلوي، 
لكن لم يتمّ تجديد العقد بين 

الطرفين بعد نهاية الموسم، ولم 
يباشر الكوكي التحضيرات للموسم 

الجديد.  

طارق ثابت مدربا 
جديدا لنادي 
الهلال الليبي

أعلن نادي الهلال الليبي، التعاقد مع المدرب التونسي 
طارق ثابت، للإشراف على الفريق. وسيسافر طارق 

ثابت في الأيام القادمة إلى بنغازي لتوقيع عقد مدته 
سنة وستكون قيمة الجراية الشهرية في حدود 7 آلاف 

دولار مع الفريق الذي يطمح إلى خوض تجربة في 
البطولة العربية.                 

* حسني

رؤوف منجور الرئيس السابق 
لجامعة كرة السلة في ذمة الله

فقدت كرة السلة التونسية أحد رموزها بوفاة عبد الرؤوف منجور اللاعب والرئيس السابق للنجم 
الرادسي وللجامعة التونسية لكرة السلةّ وعضو الاتحادين القاري والدولي للعبة.

رؤوف منجور

غياب سباعي عن تحضيرات الافريقي 
لالتزامات دولية

استأنف النادي الإفريقي التمارين بملعب الكرم، استعدادا لانطلاق منافسات بطولة الرابطة المحترفة الأولى يوم 22 من الشهر الجاري٬ 
وعرفت الحصة التدريبية غياب 7 لاعبين، وهم الجزائري »حسين بن عيادة« الذي التحق بتربص منتخب الخضر، ورودريغ كوسي الذي 
تحول إلى البينين للانضمام إلى صفوف منتخب بلاده، ومحمد أمين زغادة وشهاب لعبيدي وقاسمي عزيز وأحمد لعبيدي وأمين العجيمي 

إثر التحاقهم بتربص منتخب الأواسط.
وفي ما يلي قائمة الحاضرين في حصة التمارين وفي تربص الفريق:

العيفة – حمزة  الذوادي – صابر خليفة – بلال  ابراهيم فرحي – زهير  الدين نغير –  الدين بوتمان – شمس  النعيجي – زين  زكرياء 
العقربي – سيف الدين الشرفي – مهدي الوذرفي – وسام يحي – عاطف الدخيلي – غيث اليفرني – ياسين العمري – ايمن جاب الله – عبد 
القادر الوسلاتي – سامي الهمامي – غازي عبد الرزاق – ياسين الشماخي – باسيرو كومباوري – جيل باهيا – إسكندر العبيدي – خليل 
القصاب – إدريس الطبوبي – جهاد الطرابلسي – معز الحاج علي – أسامة الحنزولي – لؤي العلوي – ادم الطاووس – نور الدين الفرحاتي 
– شهاب الصالحي – مكرم المرزوقي – احمد الهمامي – نضال الصغير – نضال بوشارب – حمدي العبيدي – منتصر بعزيز – دوسر بن 

أحمد – آدم قربي.
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الأرض  وجه  على  يعيش  فرد  وكل  إسفنجةٌ...  وأنت  إسفنجةٌ...  أنا   ...«
إسفنجةٌ، وجميع الكائنات إسفنجٌ بوجه من الوجوه... الحاضر إسفنجةٌ... 
والماضي إسفنجةٌ... والوجود ذاته إسفنجةٌ...«، هكذا دفعة واحدة، تجتمع 
»فلسفة« رواية الإسفنجة للأزهر الزناّد الصّادرة عن دار مسكلياني للنشر، 
أثر  ونتقفّى  الإسفنجة  ولادة  لحظة  نتابع  الرّواية  ففي  تكتمل،  أن  دون 
الصّوف  »بكرة  مثل  فهي  محيطها،  في  تأثيرها  ومدى  وانتشارها  تطوّرها 
إلاّ  الإسفنجة  وما  توقفّ«،  دون  فينسابُ  فيها  الخيط  من  طرفا  يجذب 
المؤرخّين  علاقة  تشبه  بالذّاكرة  الرّواة  وعلاقة  مطلقه،  في  الزمّن  الزمّن، 
بنَُاةُ  ينام  إلاّ عندما  ينامُون  التاّريخ، فلا  بالتاّريخ في مكمن ما، »يعيشون 
الوجود، رحلة »امتصاص  لتبدأ رحلة تشّرب ما تمتصّه إسفنجة  التاّريخ«، 
الثقّافة من أعماقها«، ورحلة رفض التدّجين في هذا الزمّن الموُحش، رحلة 
صياغة أجوبة جديدة لأسئلة قديمة، وتطويع الذّاكرة لما يجُود به الواقع... 
رحلة الغَالب والمغلوُب على مرّ العصُور مع »عُمر الإسفنجة« لعلّ »النّاس 

يكتشفُون إسفنجةً لتنظيف العقول والأفكار«.
وطريٌ،  هشٌ  ومرنٌ،  رخوٌ  والإسفنج  وصناعيّ،  طبيعيّ  نوعان،  الإسفنج 
ووظيفته واحدة، هي التنّظيف وإزالة الأدران والأوساخ، وللإسفنج قدرة 
طبيعيّة  فهي  البشريةّ،  الذّات  مثل  تمامًا  شيء،  كلّ  امتصاص  على  كبيرة 
كل  مع  والتأّقلم  كل شيء  امتصاص  على  عجيبة  قدرة  أيضا  ولها  ومركّبة 
الوضعيّات، بل لها القدرة على »العيش في جلدين، بهويتّين«، أما وظيفة 
تحمل  مزدوجة  وظيفة  إنهّا  الإسفنجة،  عن  تختلف  فهي  البشريةّ  الذّات 
التعّايش  والمحو،  الكتابة  والهدم،  البناء  والوسخ،  النّظافة  ونقيضه،  ء  الشّي

والتقّاتل... 
كل ذات تحمل أناها وآخرها في ذاتها وما بينهما صراع لا ينتهي، فالحياة 
اع كُنه الوجود، والعمر منه ذرةّ  آكل ومأكول، اسفنجٌ يفترس اسفنجًا، الصّر
المعاني  معجم  يورده  مثلما  عمر  واسم  الرواية،  بطل  التوّنسّي  عُمر  مثل 
مشتقٌ من »العُمْرِ« وهو الحياة، ومن صفاته الذّكاء والطمّوح والرّغبة في 
الأزهر  بطل  في  اجتمعت  الصّفات  هذه  وجميع  الشّخصية،  وقوّة  التمّيز 
الزناّد، عمر التوّنسي الذي يلاحظ بنظرة الطيّارين التي لا تفارقه، بل هي 
والآنذاك  الآن  وصار  واحدا،  مكانا  والهُناك  الهُنا  »صار  وقد  فيه  متأصّلة 
زمانا واحدا«، في عمر الكهل الباريسّي المتقفّي أثر الكاتب الفرنسي مارسيل 
القادم من قرية  الزامي،  الطفل  بانيول صاحب »زمن الأسرار«، وفي عمر 
عام  شهدت  التي  القرية  سليانة،  بولاية  مسّوج  جبل  عند  الرابضة  زامة 
اللدّود سيبيون الإفريقيّ وقد خذله  انهزام حنبعل أمام عدوّه  202 ق.م 
الفكر  »تحريك  في  رحلة  الطفّل  وعمر  الكهل  عمر  بين  وما  النوميديوّن. 
 23 يتجاوز  لا  الحكاية  فزمن  العمر،  قصيرة  رحلة  الأفكار«،  إنتاج  لأجل 
سنة تقريبا من 1985 إلى سنة 2008، ولكنها رحلة موغلة في الزمن الغابر 
وفي دواميس الذّاكرة، فالوجود »ليس في حضور الأشياء، الوجود في تصوّر 

الأشياء الموجودة«.
جماليّة  هو  بل  المعالم،  مكتملة  أساسيّة  بنية  الإسفنجة  رواية  في  الزمّن 
معماريةّ بحركته المتسارعة مع حياة عمر التوّنسي الوافد العابر، وبحركته 
المتمهّلة مع تاريخ البشر والشّعوب، تاريخ البطولات والأساطير والطقّوس 
والتحّولات. زمن ثابتٌ راسخٌ هو زمن الأحداث التاريخيّة، والتاّريخ رؤيةٌ 
»ما  الذي  البطل  حياة  زمن  تصاعديّ هو  نسق  متحوّل في  وزمن  ومقامٌ، 
يفتأ يتساءل في سّر الزمّن سريعا فلا يحسّ« ليكتشف لاحقا أن »الحاضر 
لحظة اسفنجيّة تختصر ما كان في جميع ما مضى من الأزمان والأحيان«، 
الرّواية:  فصول  من  فصل  كل  بداية  في  تقريبا  تتجّىل  الزمّن  هذا  وسرعة 
»بعد مرور عام بالتمّام/ بعُيد ذلك بأياّم/ ستّ سنوات مررن في لمح البصر/ 
الأسابيع/ مرتّ  بعدد من  بعيد ذلك  الحياة/  أياّم  تمرّ  بعد بضع سنوات/ 
الأسابيع والأشهر تتوالى متتابعة قصارا/ على مدى السّنوات التسّع الماضية... 
«، بل إن الكاتب يعُنون بعضا من فصول روايته عنونة زمنيّة ومنها »العام 
الجديد/ عجلة الأيام/ ستوّن«. ونسق هذا الزمّن يتكثفّ أيضا في المقاطع 
الحوارية خاصة بين عمر و»مدام لاروس«، كما في المقاطع السرديةّ التي 
يحُيل فيها الكاتب بطله إلى دهاليز الذّاكرة، وهي عادة ما نطالعها منبثقة 

من حوارات عمر مع زوجته لورا.
عامل  أهم  مثلّ  الأزمنة  الزمّن/  في  والوظيفيّ  المنهجيّ  التحّكّم  هذا 
الدّقيقة،  وتفاصيلها  عمر  لحياة  التصّاعدي  المسار  د،  الّرس لمسار  ومحركّ 
الذكيّ  المجنون  وعمر  الدجّال  الشّيخ  وعمر  الجامعيّ  الدّكتور  عمر  حياة 
وعمر العاشق المتيّم، حياته مع زوجته لورا وابنتيه ومع عشيقته السيدة 
لاروس ومع الصّحافية/ الجاسوسة الباسكية ومع فرج الشّيخ الشّبح ومع 
صديق العمر فؤاد... والمسار الاسترجاعي للتاّريخ القريب والبعيد، التاّريخ 
ق  السياسّي والاجتماعيّ والاقتصاديّ والدّيني والفنّي والثقافّي، تاريخ الّرش
مرابض  »عن  والاثنيّات،  الأقليّات  وتاريخ  المستعمرين  تاريخ  والغرب، 
البداوة ومراكز الحضارة، عن نيرون مُحرق روما وديدون بانية قرطاج، عن 
الفايكينع والازتيك والإنكا، عن هولاكو وبونابارت، عن صلاح الدين الأيوبي 
في  جرى  وعّام  غاندي،  والمهاتما  واشنطن  جورج  عن  العظيم،  والاسكندر 
أرجاء العالم الفسيح على مدى الأحقاب منذ ميلاد التاريخ«، وعن هولاكو 
العلجيات  من  السّبايا  وعن  وعرّوج  بربروس  الدين  وخير  بغداد  مدمّر 

الإحالات  عند  الكاتب  يقف  لا  السّياق  هذا  وفي  العلوج...  من  والأسرى 
كتابة  في  والتعّليق  التحّليل  مجرى  يجريها  هو  بل  التاريخيّة،  والأحداث 
تلُقي  المسار  هذا  في  أيضا  والرّواية  كائن،  هو  وما  كان  ما  بين  مقارناتيّة 
الخلبّ«  والسراب  الكاذبة  »الوعود  أمام  يكون  أن  ما يمكن  بظلالها على 
إن  بل  الإنسان/الروبوت،  هذا  ينتظر  وما  والحداثة  العولمة  تخلّفه  الذي 
مجمل الرّواية تدور في هذا الفلك، فلك »المستقبليّات«، وما حكاية عمر 
اع الإنساني وأفق  سوى مدخلا لذلك، مدخل لاستشراف مستقبل فنون الصّر

الغالب والمغلوب منه.
نَع من كلتيهما بل نحُرمَ منهما«، في  »في بلاد حرّية التفّكير وحرّية التعّبير نُم
بلاد مارسيل بانيول وبيير لاروس، في عاصمة الأنوار وبلاد فلاسفة التنّوير، 
وباستور  وفيكتور هيجو  وموليير  وأبوليّنير  اكزوبيري وجيد وريمبو  فرنسا 
وأوجين يونيسكو صاحب مسرحيّة »المغنّية الصّلعاء« التي أحدثت ثورة في 
مسار الفن الراّبع منذ عرضها أول مرة سنة 1950... في فرنسا، وبين باريس 
الهادئة في   Aubagne الوقت، وأوباني  الناس  التي لا يجد فيها  المزدحمة 
الجنوب الفرنسي عند سفح جبل الغرلابان قريبا من موطن ميلاد مرسيل 
بانيول، حيث »وكر النّسور«، وعلى أنغام معزوفة البوليرو لموريس ريفل، 
اع  تشكّلت حياة عمر التوّنسي مثل سفينة في قلب العاصفة ممزقّة الّرش
لطفولة  بالحنين  مثقلة  ذاكرة  عاتيتان،  موجتان  تتجاذبها  الدّفّة  مفصُولة 
مضت في تونس ولن تعود، وحياة متقلبّة في فرنسا لعقل مغضُوب عليه 

عصّي على التوّظيف، عقل صاحب نظريةّ الإسفنجة التي »سوف يؤرخّون 
للكون بها نقطة ثانية بعد الانفجار العظيم، بعد البيغ بانغ«، عقل حاصرته 
سياسة التدّجين ومحاولات الاحتواء الأكاديميّ/ الرسّمي وقد لفّقت له تهمة 
وغيرها  والشّوفينية«  و»التطّرف  العنصريةّ«  و»النّزعة  السّامية«  »معاداة 
التهّم والتّصنيفات الجاهزة للإقصاء والإدانة، »فالسّيطرة من الغالب  من 
سعيٌ إلى الصّهر وقتل للخصوصيّة«، ولم يجد فسحة الحريةّ إلاّ في معقلها، 
المعرفة وحبّ المعرفة، مع السيّدة لاروس »رمزٌ كبير ولغزٌ شهيّ والحياة 
الضّفتان  عادت  ومعها  الدّليل،  وهي  الرّبان  هو  إذ  بأعطافها«،  عالقة 
أو  كان لآدم من حواء،  ما  منها  له  وكان  الأصل،  كانتا في  متلاصقتان كما 
مثلما يصف عمر »صرنا واحدا يتكلمّ بلسان واحد«، ومعها أيضا يمتلئ أكثر 
بنظريتّه الأصيلة »إصرار المغلوب على التمّيّز مقاومة للانصهار«، ومقاومته 
الذّاكرة  بين  وما  والمنافذ،  الأبواب  عشرات  فتح  بابا  أغلقوا  وإن  تقُهر  لا 
عناصر  جميع  حولها  وتحلقّت  الأولى  الشّخصية  ملامح  تشكّلت  والحياة 
أعماقها  ففي  منعطف،  كل  مع  المبتكر  أسلوبها  ومن  منها  تتغذّى  د  الّرس
الذي لا  الفلسطينيّ  بالشّال  المقاومة، وكلّ بذرة موشّحة  لا تنضب بذور 
يفارقه، ولا معنى »لعدم الانحياز في زمن العولمة الزاّحفة«... ومع الأنظمة 

التي تعاني ما يسميه الكاتب الأزهر الزناّد »فوبيا الهواء الطلّق«.
»الأفكار طبيعية أولا تكون، والإسفنجة لا تعمل إلا على سليقتها«، وفق 
هذه القاعدة كتب الدّكتور الأزهر الزناّد روايته بعيدا عن اللغّة الأكاديميّة 
العلميّة، كتب »الإسفنجة« بمعجم لغويّ بسيط وفصيح يعتمد على انتقاء 
جيّد للمفردات والعبارات دون استعراض أو تركيب، لغة لها قدرة كبيرة 
الرّواية المجال الأوسع  القارئ لها دون نفور أو ملل، وتفسح  على جذب 
تقنية وظيفية تساعد في تطوير  للحوار، والحوار إلى جانب كونه  والأكبر 
الأحداث وإبانة المواقف فإنهّ في رواية »الإسفنجة« يحيل على غياب الحوار 
الحوارات  أغلب  إن  بل  الروائيّة،  الأحداث  مسرح  المتوسطيّ،  الفضاء  في 
تجري في فضاءات مغلقة في الرّواية، وهذا أيضا ما يحيل على تعطلّ لغة 
الحوار في الفضاء العموميّ والمشترك، وهذا وجه من وجوه الإسفنجة، غير 
أن الكاتب يبتدع تقنيات تواصل جريئة ومُستنبطة تجلتّ في محاضرات 
الحيوان« خاصة في  فيها على »لغة  التي أصبح يعتمد  تلك  بطله الأخيرة 
والحمير« وفصل »حديث  الذئاب  »عرس  الذئب« وفصل  فصل »حديث 
الرّوابيت«... وكأننّا بالكاتب الأزهر الزناّد مثل بطله الدكتور عمر التوّنسي 
وتأسره،  معك،  قارئك  تورطّ  »أنت  العلمية:  اللجنة  أعضاء  له  قال  الذي 
ملامح  من  الكثير  الكاتب  في  بل  طوعا.«.  فينقاد  وتقوده،  عقله،  وتملك 
البطل، فهو »يجد فرصة لسماع ما به يمتلئ خياله من القصّ الحيّ يختلط 

فيه الراّوي بالبطل ويتمازجان«. 
ولأن الرّواية جنس أدبّي يأبى الانغلاق وينشد الانفتاح ويطلب التعدّد، فإن 
الكاتب الأزهر الزناّد كان محترفا في هذا المضمار، مضمار الانفتاح والتعدّد، 
ومن تجليّاته نذكر إيراد الشّعر في الرّواية، وهي تقنية ليست جديدة وإنما 
الجديد مع الأزهر الزناّد أننا نقرأ قصيدة مكتوبة وفي نفس الوقت نبُصر 
صورة مرسومة على شكل شجرة زيتون ابتدعها بطله من استرسال حبّات 
الزيتون، والكلام الموزون ينتشر في الرّواية بشكل لافت وفي أكثر من موضع، 
 wordplay ويستخدم الكاتب، في أكثر من موضع، تقنية التلّاعب بالألفاظ
بشكل ذكيّ ووظيفيّ ومثال ذلك القمع/ القمح، وبلان/شار بل هو يشير إلى 
ذلك في حديثه عن لعب بطله مع إحدى ابنتيه لعبة عكس الكلام بالإشارة.

والخيال عند الكاتب لا يتحركّ إلاّ متى اكتملت معالم صاحب الخيال أو 
صاحبته، والزناّد الكاتب مثل بطله عمر، ما زال »يجربّ أشكالا من الكتابة 
وكأننّا  والرّواية...«،  القصيرة،  والقصص  والأشعار،  الخواطر،  فيها  كثيرة، 
جائزة  على  -الحائزة  »الإسفنجة«  روايته  مع  يعُلن  الزناّد  الأزهر  بالرّوائّي 
الاكتشاف في الكومار الذهبي 2020 - أنهّ سيصبح مثل بطله عمر الذي 
وقد  تحطمّه«.  وكادت  دمّرته  التي  الآلة   إزعاج  الحياة  في  شعاره  »صار 
نعرفه  الذي  الألسني  الباحث  ويريح  فيه  الذي  الروائي  إلى  الزناّد  يلتفت 
والمترجم الأكاديمي خاصة أنه قدم مدوّنة ثرية جدا في هذه السّياقات... 
ومثلما يقول بطل الإسفنجة »الفكر حرّ أو لا يكون«... وفي الأخير »من خطّ 

في المكان خطاً فقد مَلكَه.«.
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